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الفصل الأول 
ارتفعت رايةٌ سوداءُ» على قمة أعلى آبراج مبنی السجنء معلنةً عن آحد تلك الأيام» التي Ady‏ فیها 
تنفيذ أحكام الإعدام النهائية» وتشاركت الأحوال الجوية مع الموقف؛ فاکفهرّت السماء. وتلبّدّت 
بالشحب» وبدا وكأنها توشك أن تمطر. . بدموع آسفة 
وعبر ممرات السجن الكنيبة» التي تفوق ظلمتها ذلك الضوء الباهت فيهاء والممتزج بقليل من 
الضوءء الذي يتسلل من نوافذ ALM‏ تحول قضبان فولاذيةء بينها وبين العالم «Za JAN‏ باتساعه 
وامتداده.. 
وفى صمت مَهیب. سار ذلك الموكب الصغير.. 
موكب يقوده مأمور السجن» و خلفه Se‏ من ماه وجنوده» بينهم يسير في صعوبة «طارق 
بشير»» المتهم بقتل شخص عادي» لم تكن تجمعه به ÄÄ‏ صلة واضحهةء Wy‏ لتحريات إدارة البحث 
الجناني» والذي لم يتم العثور على atin‏ قط وان )38 كل الأدلة أنه لم يكن باستطاعة a]‏ القضاء 
علیه» سوى «طارق».. و»طارق» وحده.. 
bel, OS‏ السجن يسير إلى جواره؛ ویتحدّث إليه بکلمات ASIa‏ مُحاو لا آن پستحثه على أن 
يعترف بجریمته» ويستغفر الخالق jo‏ وجل lie‏ حدث» إلا أنّ ووطارق» گان يبدو شار 5ا كانه لا 
Ts‏ ا ا PE‏ 
تفت الذي als‏ من کالم ee se NOIN Be gots‏ شمسا مسر 
واضخ, مُعَدٌ بحيث ينفتح فجأةً إثر دفعه من 33 ذلك الضخم لذراع خشبية مائلة إلى جواره.. 
وفى AI‏ قرأ مأمور السجن SA‏ الا عدام النهائی» الذي jun‏ ضد «طارق»» والذي ينتهي بتلك 
العبارة المخيفة: 
ی 
لم یبد کن وط و Gad‏ سم lg sa‏ هما يقر اذ موی اسن وھ کل کے اس د 
إلى ذلك الحبل الغليظ الذي سيسلبه الروح بعد قليل.. 
وعلى الرغم منه» استعاد ذهنه عدة ذكريات مُتفرّقة.. 
ذکریات بدأت بتلك ALM‏ التي كان پجلنن bee‏ و tote‏ مسمتها باليواع ictal‏ في شرفة منزله 
الصغیر الجدید» يتجرّع زجاجة میاه غازية ملحت ويتأمّل <a gall‏ التي Jan‏ آو بستحيلٌ أن 
ترصدها في المدن الكبيرة. 
كان کت المنزل في بقعة شبه منعزلة عن لك المدينة الجدیدةء التي لم تُعمّر بالسکان 6373 وکان 
یشعر بارتیاح شدید» عندما بقضي فيه يوميّ إجازته الأسبوعيةء بعد العمل الشاق والمستمر» طوال 
الأيام الخمسة الأخرى المرهقة. 
كان مبعث ارتياحه» إلى جانب الهدوء الشدید. هو بعده عن کل وسائل التکنولوجیا الحديثة خلال 
يومي اجازنه.. 
وهذا ما خرص عليه تمامًا.. 
لم ينك الى مرن مدید القديدة pa es‏ أو هاتفا؛ أو شبكة انترنت.. أو حتی مُبرّدَ میاو.. 
شعوره بالارتياح كان يعتمل» و هو las‏ حياةً Aila (Abels‏ تعيده إلى أحضان الطبيعة JS YI‏ 
بساطتها وعفويتها.. 


أغمض عينيه في استمتاع» وهو یستنشق هواء الليل الرطب و.. 

jää lad,‏ ذلك الضوء آمام عبنیه 

كان یغلق 4110 فعليّاء لا آن ذلك الصوى المباشت: كان ES‏ شم الابهارم کے اه ارق doi‏ 
المُغلقين» وکاد بحرق مقلتيه dada‏ واحدة.. 

انتقض جسده في Cale‏ ولکنه Jae‏ عن فتح عینیه.. 

أو انه قد خشي ذلك تمامّا.. 

لقد كان الضوء ساطعاء مبهرّاء شديد رت و U‏ ی فستشتعلان على 
sill‏ 3« وكأنهما تحدقان في الشمس مباشرة.. وعلى الرغم منه.. صرخ 

اتطلقك ais‏ الضر Ää‏ عفویاه وكيده «saita‏ 

وینتفض.. 

A oe ۶ وینتفض..‎ 

felt ay ES ns je eal eR نطق :لز قو ينو‎ a 
مباشرة..‎ 

وفي منتصف الليل.. 

رفع ذراعیه» في محاولة لحماية وجهه وعینیه» وشعر بصفيرٍ رهيبء لم تدركه آذناه» بقدر ما 
أدركه مخه.. 

كان يخترق مُخَّه مباشرت كما لو أنه لا يمر عبر أذنيه.. 

ولهذا صرخ مرة أخرى.. 

وصرخ.. 

وصرخ.. 

k ai S] dä;‏ ا لاخو ی ل کے ع 

Uli‏ كما بدا 

ولوهلةء لم يستوعب عقلّه ذلك الانقلاب المفاجی.. 

cai‏ وفجأةً أيضًاء انتفض جسذه مرةً ثانية في عنفب.. 

ولثوانٍ» تواصّلَ شعوره بالخوف من فتح عينيه» ثم لم يلبث أن فتحهما في بطءٍ 5 jä‏ < قبل أن 
يتسعا عن آخرهماء وهما تحدقان أمامهما في ذهول.. 

لقد کان كل شيء هادنًا.. ګګ 

للغاية . : 

ومرة أخرىء ومع وفع المفاجات عاد جسذه ينتفض» وشعرَ بجفافبٍ شديدٍ في حلقه» ومرارة جعلته 
یر cue‏ وبشدة» في تناژل بضع رشفاتِ» من زجاجة المياه الغازية المثلجة G‏ أحضرها إلى 
الشرفة And‏ يده إليهاء و.. 

ja‏ 5 أخرىء انتفض جسده.. 

و هذه المرةت كانت الانتفاضة أعنف.. 

وآقوی.. 

فالز جاجة التي تناول منها رشفة مُتلج »> منذ دقيقتين» لم تكن ملَجة.. 

بل لم تكن حتی باردة.. ۱ 

کانت» على العکس تمامّا» دافئةء وکأنها هناك منذ ساعة على الاقل.. 


نظرّ إليها في «ed‏ وحدّق فيها في ذهولء ثم لم یلبث أن Jäi‏ بصره في سرعة إلى ساعة یده.. 
كانت العقارب تشیر إلى الواحدة وتسع «Gilda‏ من بدایات یوم جدیدٍ.. 

وهذا Jaa‏ عينيه تتسعان اکثر» وذهوله یقفز مائة درجة إلى اعلی.. 

فهذا مستحیل. .| 

مستحیل تمامًا..! 

انه یخرج دومّا إلى الشرفةء قبیل منتصف الیل بدقائق قليلة.. 

وهذا ما فعله في هذه الليلة.. 

ولم يمض على جلوسه وق قليل حتى سطعت تلك الشمس العجيبة.. 

ولم یستغرق سطوخها دقيقة أو يَزِيدُ.. 

فکیف مضی ما يزيد عن الساع4؟! 

کیف؟! 

IS as 

كانت SIS‏ 45 تستعد للانتقال إلى نقطة آخری» عندما ARS 4 sälä] Gun‏ وهو یقول في صوتٍ 
خافت مشفقی: 

19 55] Callas الك‎ 

استعاد جسده انتفاضته» وهو یلتفت إليه في بطی مُغمغمًَا في صوتٍ مُتحشر ح: 


JS - 

Md 

صمت «طارق» Ala!‏ » غمغم بعدها في خفوت: 
gx Ul -‏ 


ربت المأمور على کتفه ja‏ 5 آخری ثم آشار إلى Sais‏ الاعدام الذي أمسك دراع «طارق»» في 
خشونة غير متعمّدة» lary‏ يقيّد معصميه خلف co elä‏ ثم انحنی يربط كاحليه في إحكام.. 


وعلی الرغم من حساسية الموقف. بالنسبة لشخص يواجه الموت. عادت ذاكرته تنطلق مرة أخرى 


ذلك الحادث لم يتگرر مرة ثانية بعدها.. 
وذكراه لم تفارقه قط.. 
کل ما خطر بباله؛ أو حاول إقناع نفسه به» هو أن كل هذا لم يكن حقيقةٌ عاشهاء بل مجرّد خلم.. 
كابوس Aba‏ راوده في لحظة sled‏ 
من المؤكّد أنه كذلك.. 
ته امن خارق Joa‏ 
آمز یستحیل حدوثه في alle‏ الواقع.. 
ندل ا هیا وکا تمنو فى Jäätä‏ 
لولا ما حدث في ذلك الیوم.. 


انتزعه من ذکریاته ذلك الظلام الذي أحاط بعینیه فجأهء عندما وضع Adis‏ الحکم» ذلك الکیس 
الأسود على رأسه وحتی عنقه.. 

ومرة أخرىء راح المأمور يتلو الحكم؛ وامتدت 4 منفذ الحكم تقبض على تلك الذراع الخشبية في 
jän‏ واستعداد» مُنتظِرًا إشارة المأمور للتنفيذ.. 

وهنا توقفت ذكريات «طارق» تمامًا.. 

وق را كل و ا وا 

ail‏ پواجه لحظة اعدامه» jä] tings‏ لحظات حياتة وها هو ذا حبل المشنقة» یلتف حول حنقه:. 
وفی Gael‏ أعماقه» pa‏ = 

Ul -‏ بريء. 

وقبل أن تکتمل تلك الصرخة في أعماقهء انتهی المأمور من تلاوة الحکم» وأشار إلى منفذ 
الاعدام. . 

وبلا تردد» جذب الرجل تلك الذراع في قوة وحسم. 

وانفتحت الكوة المستطیلة» تحت قدمیه تمامًا.. 

وهوى جسده. . 


a‏ الحبل في عنفب.. 

وفي هذه المرة» كان دور الحاضرین جمیعا» لتتسع عيونهمافي ذهول.. 
فعندما ]3 35 الحبل» كان خالیا.. 

ولم يكن هناك آدنی Gi‏ ل «طارق».. 

X أدنى‎ 


* * * 


الفصل الثاني 


انحنى «جمال فتحي»» مدير مباحث العاصمةء يتطلّع في إمعان إلى تلك الفجوة التي اختفى داخلها 
«طارق». وتفخّص جدرانها في «sigh‏ وهو يقاوم تلك القشعريرة الباردة» التي تسري في جسده؛ 
لمجرّد وجوده داخل ذلك المكان الذي شهد من الموت أضعاف ما شهده من الحياة» ولقد حاول بقدر 
استطاعته كتمان تلك القشعريرة في أعماقهء إلا أنها خدعته» وفرّت pe‏ صوته وهو يغمغم: 

UY -‏ من فحص هذه الجدران Vase‏ 

أجابه «فارس حمدي» خبير المعمل الجنائي» وهو يتلقت حوله في توتر» ويتمنى من أعمق أعماق 
قلبه أن يعدو خارجًا من حجرة الموت» قبل أن يختطفه غيلة: 

- لقد استدعيث أحد خبراء الهندسة المدنية؛ ليتأكّد من عدم وجود فتحات أو مخارج Ab jas‏ بها. 

بدا مأمور السجن شديد العصبية» وهو يقول: 

- حفرة الموت هذه لها مدخل als‏ ولا توجد بها A)‏ مخارج سريةء وحتى لو كانت تلك المخارج 
Pages Sano!‏ فزمن سقوط الرجل» وأنشوطة المشنقة حول عنقه» لم يكن يكفي حتى Jad‏ 
الأنشوطة قبل أن تقتلع عموده الفقريّ من عنقه.(1) 

انعقد lala‏ المفتش «جمال»» وهو يعيد فحص الجدران ببصره» مستعیذا تلك الرواية التي سمعها 
من JS‏ شهود الواقعة بلا استثناء. 

«طارق» a ay‏ أعينهم آجمعین؛ وهو مربوط المعصمین خلف ظهر co‏ ومربوط 
ثم اختفى.. ۱ 

لم يستغرق هذا سوى ثانية أو ثانيتين» ارتذ بعدهما الحبل خالیا.. 

وبقيّث الفجوة فارغة.. 

الكل أجمع على هذا (a‏ الشیخ KH)‏ واعظ السجن.. 

الكل روی رواية واحدة.. 

ومخيفة.. 

WTA 

خی الحياظ slaty‏ الذين بقوا خارج الحجر ة» asi‏ | آنهم قد اشترکوا جميعًا في فحصهاء عقب 
اختفاء «طارق». وشهدوا بلا استثنای أنهم رأوه يدخلها مع مأمور السجن» وائنین من الضباط» 
والشیخ «حسن»)» و هی حجرة ذات مدخلٍ واحد» كانوا جميعًا یقفون آمامه» ولم پشاهد آحد هم 
«طارق» یخرج منها بعدها.. 

ولم يكن له آدنی آثر.. 

لا داخلها.. 

ولا خارجها.. 

وبكل الحيرة والتوتر» غمغم المفتش «جمال»: 

- ولكن هذا مستحيل! حتى (هوديني)(2) نفسه » لم يكن باستطاعته أن يفعلهاء في تلك coil gill‏ 
المحدودة. 


- ولکنه حدث. 

Jau‏ الشیخ «حسن» وحوقل» قبل أن يُضيف في خفوت: 

- إنه dad‏ شيطانيئ. 

k‏ «فارس» بنظرة متوترة» ثم عاد يدير عينيه في الحجرة, قبل أن يقول في عصبية واضحة: 
- والآن. . هل يمكنني القيام بعملي؟! 

ألقى «جمال» نظرةً أخيرةً على جدران الفجوة» قبل أن ينهض متمتمًا: 

- لا بأس. 

تمتم بها متنهدّاء وأشار إلى الباقين» قائلا: 

La -‏ فلنتركه يعمل وحده. 

Ny soda هتف «فارس»‎ 

- لا.. ليس وحدي. 

لم يكد ينطقهاء » حتى شعر بالخجل من نفسه ومن ذُعره وانفعاله» فاستدرك في سرعة وتوئر: 

- ولكن مع فريقي. 

لم يحاول أحدهم التعليق على عبارته» وإنما أسرعوا جميعًا خارج المكان» تارکین أفراد فريقه 
ينضمون إليه في الحجرة» وسار المفتش «جمال» في خُطواتٍ سريعة» إلى جوار مأمور السجن» 
وهو یدفغ أكبر قدرٍ ممكنٍ من الصرامة في صوتهء كمحاولة لإخفاء عصبيته وتوتره: 

E وی‎ e 

- وماذا؟! أما زلت مُصِرًا على أنه قد فر من حجرة الإعدام؟! ‘Yi‏ جام جك ين ee‏ 
elää‏ ولا في أي مكان آخر من العالم؛ > وثانيًا: وهو cad YI‏ أنه لو jä‏ منهاء فسيفِرٌ إلى داخل السجن 
نفسه؛ لأنه لا يوجد G]‏ مَخرج لهاء إلا إلى السجن» وهذا يعني أن عليه أن Hi‏ من سجن محکم 
أيضًاء انطلقت فيه صفارات الإنذارء فوز اختفانه.. أخبرني بالله عليك» كيف يمكنه أن يفعل هذا؟! 
كان سؤال المأمور منطقيّاء وعلى الرغم من هذاء فقد غمغمَ المفتش «جمال» في صرامة: 

- إنه ليس بساحرٍ. 

قال المأمور بنفس العصبية: 

aly -‏ لا؟! ما رأيناه جميعًا هو نو من السحر بالفعل. 

قطلت العضسية إلى صر امه المفنش؛ وهو بقول" 

- لا يمكنني أن أذكر هذا في OG‏ رسمي. 

أجابه المأمورء في عصبية أشد: 

- ولا يمكنك أيضًا أن تتهمنا بالتقصيرء أو بما هو أفظع.. لمجّرد أنك تجهل ما حدث. 

مرةً أخرىء كان حديث المأمور منطقيّاء وربما أكثر مما ينبغي» ولكن عقل «جمال» لم يكن قادرًا 
بَعْدُ على استيعاب هذا الموقف العجيبء الذي لم يتخيّل حتى حدوث مثله» ولا في أبشع كوابيسه.. 
ولقد كانت حيرته تفوق توتره.. 

كيف يمكن أن يحدث هذا؟! 

كيف؟! 

الناس لا تختفي بهذه البساطة..! 

ليس في مكانٍ كهذا على الأقل.. 


ولکن أئ تفسير بخلاف هذا سیبدو أكثر استحالة؛ فلكي jä‏ محكومٌ عليه بالاعدام» من داخل حجرة 
Yl‏ عدام» في قلب سجن حصين» عليه أن يرشي الجمیع» بدا من المآمور» وحتی أصغر جنديء بما 
في ذلك واعظ السجن نفسه.. 

I Lalii وهذا مستحیل‎ 

ما التفسیز ]1813 

شعر بارهاقي شديدٍ في ذهنه» من كثرة ما حاول تفسیر الأمرء وإقناع نفسه بإمكانية حدوثه بأيّة 
وسيلة کانت» فرفع يده إلى رأسه و هو یغمغم: 

- هل يُمكنني تناول فنجان من الفهوة؟! 

آجابه المأمورء دون أن یفقد عصبیته: 

في نفس الوقتء الذي راح يرتشف فيه قهوته» كان «فارس» وفریقه یفحصون کل شبرٍ في حجرة 
الموت» وجدران تلك الفجوة» التي لا يهبط فيها في المعتاد سوى الموتى.. 
s Ts,‏ 
برع و قت ممكنر. 

كانت الحجرة تحوي عددًا هائلاً من البصمات» حتى إن «فارس» تساءل: كم من البشر انتهت 
حياتهم فيهاء على ja‏ السنین! ۱ ۱ 
أما فجوة الموت. فعلی العکس من الحجرة» كانت تحوي بصمات قليلة للغاية» ولقد بدا له هذا yal‏ | 
طبيعيّاء فمعظم من یسقطون فيهاء لا یملکون لمس آحد جدرانها آبدّاء حتی آخر نفس لهم.. 

الشيء الذي ضاعف من co jigi‏ هو أن غموض القضية سیجعله مضطرًا cla‏ کل الفحوص. 
والحصول على كل أنواع الأدلة» من بصمات» وحتى عيّنات الحمض النووي.. 

وعلى الرغم من رغبته ورغبة فريقه؛ فقد استمرٌ عملهم ما يقرب من ست ساعات ALIS‏ غابت 
خلالها الشمس» وبدا المكان مع غيابها أكثر رهبة وكآبة.. 

Bids‏ مُرهق» غمغم أحد لعل 

- هل تظنون أن أرواح الموتی تحوم هنا طوال الوقت؟! 

تلفت «فارس» حوله في عصبية» وهو یجیبه: 

miss -‏ ألا يكون هذا صحيحًا؛ فمعظم من قضوا نحبهم هناء من عتاة القتلة والسفاحين. 

كلماته هذه جعلتهم جميعًا يتلفتون حولهم في ca sd‏ قبل أن يتساءل أحدهم في عصبية: 

- ماذا تبفی أمامنا؟! 

آجابه «فارس»» محاولاً التماسك: 

- سنجمع عيّنات من أية سوائل» على جدران الفجوة» ثم ننصرف» وغدّا يحضر الخبیر الهندسي 
لفحص جدرانها. 

تمتم الرجل» بنفس العصبیة: 

کانوا يشارفون على الانتهاء من عملهم عندما غمغم آحد الضباط الذین یقفون خارج المکان: 

- ألن پنتهوا JAA‏ 

غمغم زمیله: 


نا را رس شور ناز E oe‏ 
بکد بنطقهاء Haä ja‏ ذلك الضو ء k 6 ١‏ شدید | » من داخل ö‏ 


الإعدام.. 
وامتزج سطوعه بصرخات ألم ورعب.. 
بلا حدود.. 


* * * 


الفصل الثالث 


«إنها آرواح الموتی».. 

هتف «فارس» بالعبارة على نحو هيستيريّ عنیفب» ضاربًا الهواء بذراعیه» وکأنما yay‏ | عن نفسه 
ple Lisaa‏ من وحش أسطوريّ مُفترس» حتی إن God‏ التمریض اضطر إلى الامساك 
بذراعیه وساقیه في 98 65 حتى يتمكن الطبیب من حقنه بعقارٍ مُهدي.. 

وفي توتر لا محدود» وقف المفتش «جمال» يراقب ما بت معقود الحاجبین» يتابع ردود فعل 
«فارس»» الذي أحاط الأطباءُ عينيه بضماداتِ مُهدئةء Gilly‏ راح جسده يهدأ تدريجيّاء ثم لم يلبث 
أن راح في نوم عميق» فتنگس الجمیع الصعداء» وغمغم «جمال» في عصبية: 

- ماذا عن الباقين؟! 

انتزع الطبيب قفازيه المطاطيين» وهو یجیب: 

- نحن نجهل في الواقع ماذا أصابهم؛ فجميعهم في حالة هستيريّة غير طبيعية» وأعينهم ملتهبة على 
نحو عجيبء كما لو أنهم قد تعرضوّا لمصابيح قويّة. 

Le gl‏ «جمال» برأسه متفهمّاء وغمغم: 

- يمكنك أن تقول هذا. 

alli‏ إليه الطبيب مستفسرًاء فالتقط «جمال» Ladi‏ عمیفاه أطلقه في زفرة شديدة التوتر» قبل أن 
يسأل: 

- ومتى ستشفى أعينهم في رأيك؟! 

ja‏ الطبيب رأسه نفیّا؛ وهو يغمغم: 

- ما دمث أجهل السبب» فمن العسير إجابة هذا السؤال. 

ولم يحاول «جمال» مناقشته.. 

فما مِنْ as]‏ يعرف السبب..! 

أو یعلم حتی ماذا حدث..! ۱ 

كل الشهود آشاروا إلى ضوء مُبهر» انبعث من الفجوة بغتة.. 

ضوء شدید السطوع. LS‏ لو أن الشمس قد سقطت Bled‏ في فجوة الموت» وانطلقت في عیونهم 
اجمعین. . 

الضباط والجنود خارج الحجرة رأوا الضوء المبهر يتفجّر من كل فتحة ممکنة» وعلی الرغم من 
أنه لم پرتبط سوی بصفيرٍ عجیب» ضرب عقولهم مباشرةء الا آنهم تصوّروا أن انفجارًا عنيقًا قد 
حدث هناك» فاندفعوا نحو الحجرة» وعندما فتحوا بابهاء بهرهم ذلك الضوء الرهیب» وأجبرهم على 
اغلاق أعينهم؛ و... 

عندما وصل المأمور إلى المکان» كان ضباطه ذاهلین» حتی انه استغرق ثلاثين ثانية؛ لانتزاعهم 
من ذهولهم هذا.. 

ولم يكن هناك ضوء.. 

ولم يكن هناك حتى صراخ.. 


كان الكل Hala‏ ملتهب الأعين» فى حين كانت الحجرة صامتةء هادئةء بضونها الخافت» وجدرانها 
الكئيبةء وتلك الترکیبات الخشبية في منتصفهاء والتي تمنحها مشهذا مُخيقًا للغاية.. 

وبسرعةء تم نقل الجمیع لإسعافهم.. 

«فارس»» وفریقه» E‏ و الجنود.. 

وفی دقة» تمت اعادة فحص الحجرة.. 

لم يكن هناك أي مصدر للضوءء سوی المصباح الفردي المتدلي من السقف» والذي Ja‏ سلیمّا؛ 


وهذا یضع لبنة جديدةً» في هذا اللغز الغامض.. 
العجیب. . 
والمخیف.. 


JS‏ هذا دار في خلد «جمال». وهو یغادر المستشفی عاندّا إلى مکتبه» في مديرية الأمن.. 

طوال حياته» كان من آشهر رجال البحث الجنائي في (مصر).. 

al‏ یعجز عن حل قضية واحدة.. 

حتى القضاياء التي يحار فيها زملاوه» كانوا يسندونها إليه» ثقة من الجميع في أنه سيكشف 
غموضهاء ويحل ألغازهاء إلى حد أن زملاءه قد أطلقوا عليه اسم (شيرلوك هولمز) (مصر) 

وها هو ذا يقف GY)‏ عاجرًّا.. 

ولأوّل مرة.. 

وليس jalo‏ | فحسب. بل وحائرًا أيضًا.. 

فلاوّل مرة في ttle‏ يواجه Gal‏ | بلا تفسيرٍ.. 

على الإطلاق.. 

ورؤسائه بالطبع ينتظرون منه أن يواصل سيرته»ء ونجاحاته المعتادة» في كشف ما استغلّقَ من 
آلغاز» غير متصوّرين أنه اليوم أمام لغز الألغاز.. 

قطع آفکاره رنین نين الهاتف الداخلي لمبنی المديرية فالتقط سمّاعته 4S jaa‏ آلية» مغمغمّا 

- ماذا هناك؟! 

أتاه صوت الرقيب «أحمد»» المسئول عن مکتبه» وهو يقول بآليته المعتادة: 

- هناك رجل ies‏ على مقابلتك شخصیا يا باشا. 

أجابه «جمال»» في حدة لم يتعمّدها: 

- لن أقابل أحدًا اليوم. 

واصل «أحمد» بنفس الآلية: 

ail -‏ طلب متي ابلاغ سيادتك أمرّاء ولتقبل أو ترفض مقابلته بعدها. 

بدا عصبيّاء وهو يسأل: 

- أي آمر هذا؟! 

صمت «أحمد» لحظات» وبدا مما نقلته سمّاعة الهاتف إلى «جمال» أنه يستمع إلى ذلك الشخص 
- يقول إن لديه معلومات عن الضوء. 

سرت قشعريرةٌ عجيبةٌ في جسد «جمال»» فور سماعه الكلمة الأخيرة» وبلا وعيء قبضت أصابعه 
على سمّاعة الهاتف في قوق وهو يهتف: 


- الضو ء؟! 

jac‏ لسانه عن النطق بعدها لحظات. تساءل «realy‏ خلالها» بنفس الآلية: 

- هل آصرفه يا باشا؟! 

بدا «جمال» شديد الانفعال» و هو پهتف: 

- بل أحضره فورًا. 

لم یستطع تمالك نفسه. بعد أن وضع سمّاعة الهاتف الداخلي» فنهض من خلف مکتبه واتجه نحو 
الباب» وکانه يتعجّل وصول زاره الغامض و عقله یکاد پلتهب» من فرط تساو لاته.. 

ماذا يعرف ذلك الز اثر عن الضو We‏ 

إن Usi‏ من هذا لم ينشر أبدَا.. 

بل ولم يشر إليه G län‏ واحد.. 

فكيف عَلِمَ؟! 

كيف؟! 

وهل يعني بالفعل ذلك الضو e‏ الساطع» الذي Ali‏ عیون «فارس» وفریقه» al‏ أن حدیثه عن 
ضوء اخر؟! 

بدا له أنه استغرق 1543 في تساو cas‏ على الرغم من أن «أحمد» لم يستغرق سوی دقائق ثلاث 
sin‏ یصعد بالرجل» وما إن دق باب المکتب» حتى فوجی بالمفتش «جمال» یفتحه في do juu‏ 
فتراجم في دهشة ولاحظ أن «جمال» لم يلق عليه نظرةً واحدة» وانما JS)‏ بصره على وجه ذلك 
الزاتر .. ۱ 

كان رجلاً في منتصف الأربعینیات من عمره» وخط الشیب فودیه» فمنحه مظهرّا وقورّاء وان بدا 
وجهه شاحبا على نحو ما.. N‏ 

alli al,‏ إلى عيني «جمال» مباشرةء دون أن يُطرّف له جفنء فبادره هذا الأخير OU‏ وهو 
یفسح له الطریق: 

دلف الرجل إلى المکتب في ce sää‏ يوحي بأنه ليس من ذلك الطراز. الذي اعتاد خشية الشرطة أو 
السلطةء وتساءل «أحمد» بالیته: 

- أية خدمة آخری يا باشا؟ هل أنتظر حنی... 

فاجأه أ أغلق «جمال» الباب في وجهه وكأنه لا يراه أو پسمعه» فغمغم بکل دهشته: 

- ماذا فعلت؟! 

أما «جمال». فقد قاد زائره إلى المقعد المقابل لمکتبه» ثم دار ليجلس على مقعده خلفه» وهو يسأله 
في edel‏ لم يحاول إخفاءها: 

= ماذا تعرف عن الضبوء؟! 

ابتسم الرجل ابتسامة خفيفةء وکأنما یسعده أن آثار لهفة وفضول «جمال» إلى هذا الحد» ثم قال في 
رصانة: 

- دعني أقدّم لك نفسي LÄ. Ysi‏ الأستاذ الدكتور (رأفت فهمي).. أستاذ النسبية الحديثة» في جامعة 
(الثورة). 

قال «جمال» بنفاد صبر: 

Lä yö -‏ والان ماذا لديك عن الضوء؟ 


حافظ الرجل على ابتسامته الهادئة» وهو یقول: 

- ذلك الضوء يتفجّر فجاةه دون مصدرٍ واضح. ویغشی العیون والابصار» و .. 

قاطعَهُ «جمال» في توثر : ۱ 

- نعم.. نعم.. إننا Gad‏ عن الضوء نفسه»ء وأنا آعرف Ulla‏ ما یفعله... السزال هو: ما ماهیته 
بالضبط؟! 

اعتدل الدکتور «رأفت» وسری في هدوئه شيء من التوتر» وهو یقول: 

- فليكن.. الواقع أن لي تلميذاء ویدعی.. 

كان «جمال» ینصت ]41 JS:‏ اهتمامه» ویر هف سمعه جیذا» و... 

وفجأةٌ سطع ذلك الضوء المبهر في الحجرة.. 

في منتصفها تماما. . 

وكان کطبیعته» Sad‏ السطوع والإبهار» حتی إن «جمال» قد اضطر إلى إغلاق عینیه» وهو 
يصرخ: 

- لا.. ليس هنا. 

وفي أعمق أعماق عقله انطلق ذلك الصفير.. 

وصرخ عقله.. 

وصرخ.. 

ثم laa‏ انتفض جسده كله» مع لمسة على کتفه جعلته يفتح عينيه عن clea JA]‏ ليحدّق في وجه 
الرقيب «أحمد». والذي كان شديد الذعر» و هو يسأله: 

- أأنت بخير يا باشا؟! 

حدّق فيه «جمال» لحظة أخرىء ثم نقل بصره إلى ما خلفه» حيث كانت الحجرة مكتظة بعددٍ من 
الضباط والجنودء من مختلف الرتب» وكلهم يتطنّعون إليه في مزيج من التوتر والخوف.. 
وک يناطع في SEN si‏ 

وکان زائره قد اختفی.. 

تماما. . 


* * تنا 


الفصل الرابع 


« مستحيل..!» 
ردد «جمال» العبارة عده I) ja‏ وهو يدور في JS 4 pa‏ توتره» وحوله وقف زملاؤه 
صامتين» لا تقل حيراتهم عن Ai a‏ وان لم يشاركوه عملية التفتيش» > التي أجراها للمرة العاشرةء 
قبل أن يهتف في عصبية: 
- لا يوجد أدنى آثر له.. وهذا مستحيل..! ألم توصله بنفسك إلى هنا يا «أحمد».. أين ذهب ]1815 
قلب «أحمد» كفيه في حيرة» وهو يُعْمعْمْ: 
- مَن هذا الذي أوصلته يا باشا. 
هتف به «جمال» JS:‏ عصبية: 
- ذلك الرجلء الذي طلب مقابلّتي شخصيًا.. ألا تذكُره؟! الدكتور «رأفت فهمي».. الأستاذ بجامعة 
للود ۱ 
حدث هذا منذ أقل من نصف الساعة» ومن المستحيل ألا تذكره. 
تضاعفت الحيرة في وجه الرقيب «أحمد» وعینیه» وبدا مضطربًا مرتبگاء في حين انبری أحد 
الضباط SG‏ 2 ۱ 
- الواقع أنه لم يكن هناك أي زوَّارٍ يا سيادة المفتش.. إننا حتى لم نكن Ales‏ آنك في مكتبك.. لم A ja‏ 
حدق «جمال» في وجوههم بدهشة مستنکرة» قبل أن يهتف في حدة: 
- أي عبثِ Jaa‏ . لقد وصلت مكتبي في الثالثة والربع تقريبًاء وبعدها بقليل» أخبرني «أحمد» أنه 
هناك من يرغب في مقابلتي» ولم أكن واهمّاء عندما استقبلت أستاذ جامعة (الثورة) هذا هناء قبل أن 
يسطع ذلك الضوءء و.. 
بتر عبارته بغتة. bse‏ شاهد تلك النظرة المشفة في عيونهم» والممتزجة بحالة من الحيرة 
llä YI,‏ 3 )234 أكثر اتساع عيني الرقیب «أحمد». الذي نظر في ساعته قبل أن يرفع عينيه 
إليه في ارتیاع Jan‏ «جمال» يدير بصره في ja j& AS ja‏ 43 إلى ساعة الجدار» و 
واتتمعت: عاد خر ]445 
كانت عقارب الساعة تشبر إلى الثانية وست وأربعين دقيقة فحسب.. 
وکان عقرب الثواني يتحرك» ولیس ثابتا.. 
وفي صوت غلبته الاهشة» غمغم is‏ 
- هذه الساعة ليست.. 
ja‏ $ آخری بتر عبارته» مع تزايد نظرة الاشفاق في العیون» فتمت فتمتم asi‏ الضباط في حذر : 
- إنها مضبوطة يا سيادة المفتش. 
شعر «جمال» برأسه بدور وبعجزه عن الوقوف على قدمیه Aad‏ يده يحاول الإمساك بأي شيءِء 
قبل أن يسقط | elin‏ فأسرع بعض ضباطه مع الرقيب «أحمد» للإمساك 643 وهو 33 Sb‏ ذاهلاً: 

- مستحيل..! 
لم يستطع استيعاب الأمر JJ‏ 

لقد وصل إلى مكتبه في الثالثة والربع 
ليس لديه أدنى AS‏ في هذا.. 


ولقد أحضر إليه الرقیب «أحمد» ذلك الرجل بنفسه» في حوالي الثالثة والنصف.. 

فکیف لا پذکر هذا؟! 

وکیف لم یره أحد وقد ألقى التحية على نصف الموجودین» وهو في طريقه إلى المکتب؟! 

بل كيف عاد به الزمن إلى الوراء؟! 

كيف؟! 

كيف؟! 

كاد عقله يلتهب» من شدة حيرته» وغموض الموقفء ثم لم يلبث أن 5835 شينًا هامّاء فهتف: 

- حتى ولو لم يرني أحدكم أدخل مكتبي» فمن المؤكّدٍ أن وصولي إلى المبنى قد تم تسجيله عند 
المدخل. 

أجابه as]‏ الضباط في حذر مُشفق وهو يلتقط سمّاعة الهاتف الداخلي: 

- هذا Saf‏ یمکن التيقن من . ۰" i‏ 

آدار قرص الهاتف برقم داخلي» وما إن سمع صوت محدنه» حتی سأله في صرامة» غلب علیها 
توتره: 

- متی وصل العقید «جمال» إلى 45% بالضبط؟! 

انعقد حاجباه في Sad‏ وهو یستمع إلى الجواب عبر الهاتف» ثم سأل في مزیج من صرامة آکثر 
وتوتر أكبر: 

i من‎ Bly ات‎ = 

بدا من ملامحه أن الجواب قد صدمه فسأله «جمال» فى عصبية: 

- بم آجاب؟! ۱ 

آبعد الضابط سمّاعة الهاتف عن آذنه» وهو يجيب في حيرة كبيرة: 

- بانك لم تصل بعد يا سيادة المفتش. ۱ 

اتسعت عیون الجمیع في sä S‏ )< فاز فيه «جمال» بالنصیب الأکبر» وهو یقول في عصبية بالغة: 

- ولکن هذا مستحیل! 

ثم وضع کفه على teas‏ وراح يبدل جهدًا رهيبًا في أعماقه للسيطرة على مشاعره.. وافساح 
مجال لعقله؛ لتحلیل الموقف» ومحاولة تفسیره.. 

الكل يؤكّد أنه لم يصل مکتبه على نحو طبيعي.. 

ولم يستقبل أي زائر أيضًا.. 

ولكنه هنا.. في مكتبه.. 

هذه هی الحقيقة الوحيدة الموكدة .. 

كان یعتصر ذهنه في شدة» عندما غمغم asi‏ الضباط في حذر : 

- ریما تحتاج إلى بعض الراحة أيها المفتش, و... 

قاطعه «جمال» في حزم محنق: 

ثم اعتدل في مجلسه وبدا وكأنه قد استعاد تلك الشخصية الحازمةء التي عرفه الجمیع بهاء وهو 
یقول بلهجة آمرة: 

- آرید ملف قضية «طارق بشیر».. فورًا. 

تبادل الضباط yi‏ 3 متوترةء قبل أن يغمغم cabal‏ في jän‏ مُشفق: 


- ولکنك تتولاها بالفعل یا Solus‏ المفتش, 
آجابه في صرامة» وهو ينهض من مقعده» ویعود إلى ما خلف مکتبه» وكأنما تجاوّز ذلك الموقف 
“ANS‏ 

- لست أقصد قضية اختفانه فى السجن.. آرید ملف القضية التی أدین فیها.. قضية القتل. 
أجابه آخر» في حذر أكثر: ٠‏ 1 
- لقد صدر الحكم النهائي فيهاء و.. 
cle‏ فيه «جمال» في حدة: 
- أريد ملفها على مكتبي فورًا. 
- ولا آرید läs]‏ مكنم هنا. 
بدا الجميع يقادرون الحجرة على غيل aja)‏ فت pas‏ فن خر 
- ابق أنت يا «سامي». 
تردد yll‏ اند «سامي رضوان» AKT‏ ثم أطاع الأمر» وانتظر حتى انصرف الباقون» ثم أغلق 
الباب خلفهم. وما ان فعل» حتی نهض «جمال» من خلف مکتبه» وقال وهو يدور حوله: 
- هذه القضية غير طبيعية با «سامي»» وکل glad‏ 3 2 فیها محاطة بكم ule‏ من الغموض. یحتاج 
إلى إعادة ترتيب أوراقها. 
غمغم «سامي» في حذر: 
کا كامن ا 
رمقه «جمال» بنظرة صارمة ثم تابع: 
- راجع معي الوقانع منذ البدايةء وستجد أن غموضها عجیب بالفعل.. رجل یصل إلى حجرة |عدام 
ممکنةه داخل سجن شديد الإحكام؛ ویتم تنفید KEN‏ الا عدام فيه بالفعل» ولکنه يختفي» ۰ دون آن A ji‏ 
cen‏ أثرٍ. . وعندما يبدأ جمع ALY!‏ من المکان» تسطع فيه Cad‏ عجيبة يصاب الكل بعدها 
بالتهاب جفونٍ غريبء وبحالة من الذعرء لم أرَ لها مثيلاً من قبل. 
بدأ «سامي»» یتجاوب معه» وهو یقول: 
- آمور عجيية بالفعل. 
ail‏ «جمال» وكأنه al‏ يسمعه: 
- ثم ذلك الذي حدث هنا. 
استعاد «سامي» توتره وترذده» وهو يلقي عليه نظرة حَذْرةَ لم یبال بها بها «جمال». وهو یواصل: 

- شخص زارني في مكتبي» وعرّف نفسه بأنه أستاذ lai aa‏ و الحديثة» ثم 
بسطع ذلك الضو ء المبهر» الذي وصفه رجال المعمل الجنائي» ويختفي بعدها الرجل. ویعود بي 
الزمن نصف ساعة Uy jää‏ إلى الوراء.. كيف يمكنك أن تفر هذا؟! 
تمتم «سامي»» في D>‏ أكبر: 
J]‏ ها عمل 
التفت إليه و (bala‏ و هو یقول في غضب: 
- أهذا ما ide‏ إياه؟! 


تردّد «سامي»» دون أن يحر جوابًاء فتابع «جمال» بنفس الغضب: 


- لقد اخترتك؛ لأنني أعتبرك من أفضل تلامذتي وأذكر جيدًا أنني قد أخبرتك عن تلك القاعدق 
التي وضعها (آرثر كونان دویل)(7)» في روايات (شيرلوك هولمز)» والتي تقول: «إنه عندما 
تستبعد المستحيلات؛ فان ما يتبقى هو الحقيقة» مهما بلغت غرابتها». 

SÄ 55‏ «سامي» لحظة أخرىء قبل أن يغمغم في حذر : 

- هذا يتوقف على مفهوم (المستحيلات) يا سيّدي. 

äi‏ «جمال» بذراعه وهو يقول: 

alo] -‏ أنك تشير إلى ما أخبرتكم به عن الزائر الغامضء ومشكلة العودة بالزمن» ولکنه» وعلى 
الرغم من عجزکم عن تصديقه أو فهمه فهو بالنسبة لي ليس من المستحیلات؛ yal aay‏ عشته 
بنفسي» وکان من الممکن أن آقنع بانه مجرّد ضغط عصبي» وإرهاق في العمل » لولا Sal g jal‏ 

ثم Lä‏ بسیّابته» مردقًا في حزم: 

- ان نظرية الارهاق في العمل» لا يمكن أن تفر وصولی إلى مكتبي» دون أن يعلم Sal 9 Gadd‏ 
بهذاء ودون أن یسجّل مراقب المدخل وصولي. 

ارتفع Lala‏ «سامي» لحظة ثم عادا ینخفضان» وهو یقول في حزم: 

- أنت على Ge‏ يا سيادة المفتش. 

بدا الارتياح على وجه «جمال»» وهو یقول: 

- عظيم.. دعنا ]19 نعتبرها نقطة انطلاق. 

لم يكد يُنهي عبارته» حتی وصل الرقیب «أحمد»» حاملاً ملف قضية (طارق بشير)» » فالتقطه منه 
a)‏ فى ليه + وجاد ene ig K a‏ 

وطوال مطالعته «all‏ > لم يذ ينطق «سامي» حرفا Waly‏ 

كانت کلمات Iii‏ في Ga‏ البحث الجناتي قد أيقظت Kas‏ من EN YL]‏ فى تفه وخاصة مع 
حقيقة وصول أستاذه إلى مکتبه» دون المرور بالأساليب التقليدية.. 

ثم هناك ذلك الضوء الساطع» الذي يتحدّث عنه Sigh‏ الوقت والذي al‏ يشعر به أو يرصده 
dal 5 Gadd‏ في المبنی كله..! 

لقد ]39 کوا وجوده في Ai jaa‏ عندما سمع الرقیب «آحمد» Jala dala‏ الحجرة, ففتح بابهاء Lalas‏ 
بالعقید «جمال» داخلهاء في حالة آشبه بالذهول.. 

».. Bil» 

قطعت کلمة «جمال» Jaa‏ آفکاره. فالتفت اليه متسائلگ وسمعه یکمل في حماس: 

- «طارق» أيضًا آشار إلى ذلك الضو e‏ الساطع» الذي رآه رجال المعمل الجنائي في ja‏ 5 
الإعدام» والذي سطع هنا أيضّاء ولكن أحذا لم يلق لإشارته هذه Muy‏ 

تردد «سامي» لحظة ثم قال في خفوت: 

- ولکن läsi‏ لم ير ذلك الضوء هناء يا سيادة المفتش. 

رفع «جمال» عينيه إليه بحركة حادة» وقال في عصبية: 

- ماذا تعني؟! ail‏ كان ضوءًا شديد السطوعء ومن المستحيل ألا يرصده Asi‏ هنا. 

قلب «سامي» كفيه في La go 5 a‏ بإجابته» فانعقد Lala‏ «جمال» في LÄ‏ وقال في عصبية 
أكثر: 

- لا تقل لي أن läsi‏ لم يشعر بكل ذلك الضوء..! لقد كان شديد السطوعء حتى انه من المستحيل ألا 


پر صده أحد. 


غمغم («سامي» : 
- ولکن هذا ما حدث بالفعل. 
تراجع «جمال» في مقعده» وبقي (inn‏ في وجه «سامي» لحظات» قبل أن يتمتم» وکأنه Ad g‏ 
الحديث إلى نفسه: 
- ولكن كيف؟! 
لقد كان الضوء ساطعاء أكثر من أي ضوء شاهده في حياته.. 
كان وكأن الشمس نفسها قد أشرقت في قلب حجرة مكتبه.. 
s‏ آمام وجهه مباشرة.. ۱ 00 
إنه لسعید الحظ أن يواجه elää‏ ثم لا یصاب بنفس الالتهابات التي أصابت أعين آفراد فریق 
المعمل الجنائي.. 
وحتی elää‏ لا يجد له سببًا..! 
لماذا cae‏ ولیس هو؟! 
لماذا؟! 
ja‏ $ أخرىء وقبل أن يستغرق في تساؤلاته» قاطعَهٌ صوت طرقات على باب مکتبه» أعقبها دخول 
أحد ضباطه» وهو يقول في حذر : 
- لقد Lid‏ بعمل تحرياتِ ag gas‏ عن ذلك الشخصء الذي قلت: إنه قد زارك في مكتبك يا سيادة 
المفتش» على الرغم من أن... 
قاطعه «جمال» في لهفة عصبية: 
- وما الذي توصلتم إليه؟! 
أجابه في 1355 
- لم نجد أستاذا جامعيًا بنفس الاسم» ولا حتى فرع علمي» يعرف باسم النسبية الحديثة» ولكن 
الأهم.. R‏ 
335 الضابط Aba!‏ وكأنما يعجز عن الاستمرارء فتهتف به «جمال» في عصبية: 
- ما الأهم يا رجل. ۱ 
واصل الضابط ji‏ 033 لحظة ثم أجاب في سرعة: 
- إنه لا توجد جامعة» لا هنا ولا في أي ab‏ عربي jä]‏ « تحمل اسم جامعة «الثورة». 
وکانت مفاجأةً جديدة.. 
KKK‏ 


الفصل الخامس 
دق مدير الأمن سطح مکتبه بقبضته في JÄ‏ 65 وهو یقول للمفتش «جمال» في صرامة غاضبة: 
- هذا الأمر غير قابل للمناقشة أيها العقید.. سيادة الوزیر قرأ التقاریر كلها بنفسه» وقرّرَ منحك 
إجازة إجبارية» حتى تسترد قدرتك على التفكير السليم. 
بدا «جمال» Gad‏ التوتر» وهو يُجيبه: 
- اعلم أن الأمر يبدو أشبة بالجنون» ولكن القضية كلها تتسم بهذه الصفةء وليس منذ اختفاء «طارق 
بشير» فحسب» وإنما أغني منذ بدایتها؛ فقد راجعت ملف القضية» Opal G‏ فيها «طارق». 
فوجدت الغموض يحيط بهاء منذ اللحظة الأولى. 
قال مدير الأمن» في صرامة أكثر: 
- القضية تم حسمها في ساحة المحکمة» والرجل صدر ضده حکما نهائيًا. 
أشار «جمال» بيده قائلاً في توتر : 
= على الرغم من عدم العثور على جثة القتيل «عادل إبراهيم». 
هتفت مدير الأمن في غضب: 
- ولکن الادلة كلها كانت نت تثبت مصر AS‏ . الدماء في حجرة مكتبه» واختفاژه التام و 
لم يكن هذا يتفق مع القواعد الرسميةء ولا حتى مع قواعد اللياقة» ولكن «جمال» قاطعة في توتر: 
- كلها أدلة ظرفية. 
قال مدير الأمن في حدة: 
- ليس هذا شأننا.. نحن سلطة تنفيذية فحسب» نلقي القبض على المتهم ونقدّمه للعدالة» وهي تصدر 
الحکم ثم تعود Lil)‏ مهمة تنفيذه. 
قال «جمال»» في شيءٍ من الصرامة: 
- وماذا حدث عند التنفيذ؟! 
صمت مدير الأمن تمامّاء عند هذه النقطةء lary‏ شديد التوتر» مما Jaa‏ «جمال» بتابع» وبنفس 
اللهجة: 
- اختفى المحكوم عليهء داخل حجرة مغلقةء ليس لها سوى jää‏ 7 واحدء وعلى بابها تقف دستة من 
SS‏ 
- هناك تفسير لهذا حتمًا. 
أجابه «جمال» فى سرعة: 
- وهذا ما بحث عنه بالفعل. 
انعقد حاجبا مدير الأمن في غضبء وهو یقول في صرامة حادَّة: 
- ليس بهذه الثقاریر الخز عبلية. ۱ 
ثم مال لیستند بقبضتیه على سطح مکتبه. مستطردّا ولهجته Bde ala jä‏ 
- لسنا نُخرج هنا فیلمّا من أفلام الخیال العلمي.. هناك نقاریر رسمية mätää‏ للمسئولین في الوزارة 
وللنيابة والقضاء» ولست مستعذا لتقديم تقريرٍ كهذاء لكل تلك الجهات. 
حاول «جمال» أن يسيطر على أعصابه وانفعالاته» وهو يقول: 


- كيف تفميّر )15 اختفاء جثة «عادل ابراهیم» من مکتبه» في الطابق العاشر» من بناية تطل على 
اکبر شوارع (القاهرة)» بعد أن Sal‏ کل الشهود أنه كان في مکتبه» عندما دخل إليه (طارق)» ولم 
یغادر آحدهما المکتب الذي يُفضي بابه الوحید إلى ساحة الشركة JS‏ ما فیها من عملاء 
وموظفین» حتی ALESI‏ الأمر. 

قال مدير الأمن: 

- ربما له شريك آخرء أخرج الجثة من النافذة. 

كانت لهجة «جمال» مستنکرة» وهو يقول: 

- من نافذة تطل على الشارع» في وضح النهار.. 

Sus إلى ملامح مدير الأمن» قبل أن يستعيد جدته وصرامته‎ 5 all کی من‎ Shas 

- القضاء و جده مذنبا, 

اندفع «جمال»» قائلا: 

- نحن و القضاء ارتكبنا (ha‏ فادځاء عندما اتهمنا «طارق»» فقط لأنه لم يكن هناك متهم سواه.. 
كان ينبغي أن نولي حديثه شينًا من الاهتمام» على الر غم من غرابته. 

ضرب مدير الأمن سطح مکتبه براحته Suu‏ 

- النيابة رأت أن أقواله اله لم بتكن سوی U laa‏ منه لادعاء الجنون» حتی يفلت من Ja‏ 
المشنقة» ولكن الطب الشرعي أثبت سلامة قواه العقلية. 

مال «جمال» نحوه» وقال في حزم: 

- ولكن ماذا لو 45 على حق؟! 

حدق فيه مدير الأمن لحظاتٍ في دهشة قبل أن يقول في عصبية: 

- لم يعد هذا يهم.. لقد سبق السيف العزل» وأصدر القضاء حكمه النهائي. 

اعتدل «جمال»» SUL‏ بنفس الحزم: 

- التطؤرات الجديدة كانت تحثم إعادة فتح ملف القضية. 

ضرب مدير الأمن سطح مكتبه بقبضته مرةً آخری» وهو يقول في حزم صارم: 

- كلا 

شم احقدل» مستطرذا بکل الضرامة: 

- اعتبر نفستك موقوفا عن العمل» منذ هذه اللحظة.. اذهب إلى cell jiä‏ ولا تعد الا عندما يقرّر 
الأطباء أنك قد استعدت قدرتك على التفکیر السلیم. 

تطلّع إليه «جمال» في ضيق» مدرگا أنه من غير المجدي مواصله النقاش» فاستدار يغادر حجرة 
مكتبه» في خطواتٍ سريعةٍ عصبية» ووجد «سامي» في الممر المقابل لهاء يسأله في قلق: 

- ماذا حدث؟! 

أجابه دون أن يتوقف: 

- تحوّل الأمرء من إجازة إجباريةء إلى إيقاف عن العمل. 

ارتفع حاجبا «سامي» في دهشة Ac jää‏ وهو gah‏ به» مغمعما: 

- هل تسمح لي بمصاحبتك يا سيادة المفتش؟! 

cis) al‏ «جمال»» فواصل «سامي» سيره السریع إلى جواره» حتی غادرا المبنی ماه وأسرع 
يستقل السيارة إلى جواره» فقال «جمال» فى جذة: 

- هل أسندوا إليك مهمة مراقبتي؟! ١‏ 


أجابه «سامي» في هدوء عجیب» وهو يفتح حقيبته: 

- بل هي مبادرة شخصية فقد أردت أن أهديك هذا.. 

أخرج من الحقيبة dan lable‏ وضعه آمام وا الذي حدق فيه بدهشة» مغمغمًا: 

- أهو.. 

قاطعه «سامي» مبتسمًا: 

- نعم.. ملف قضية «طارق بشير».. تصوّرت أنه سيكون تسلية مناسبة خلال إجازتك الاجبارية. 
التفت ]44 «جمال» بنظرة امتنان ja‏ 53 فتابع «سامي»: 

- وبالمناسبة» لقد تقدّمت بطلب إجازتى ي السنوية؛ فلقد تصوّرت أيضًا أنك ربما تحتاج لمن يُعاونك 


في تسلية إجازتك. 

ادها «جمال» (da ja‏ و هو يدير محر كت سیارته» Suu‏ 
aa‏ 

سأله «سامي» في دهشة: 

- أسحب ماذا؟! 


آجابه بنفس الحزم» قبل أن ینطلق بالسيارة. 

- إجازتك السنوية.. مساعدتك ستفید تسلية (جازتي أكثر بالتاکید؛ لو آنك موجود رسمیّا في العمل. 
ارتفع Lala‏ «سامي»» ثم انخفضاء وهو يستعيد ابتسامته» مغمغمّا في إعجاب: ۱ 

- سأسحبها فورًا. 

أجابه «جمال»» في حزم أكثر: 

- هیّا.. لا تضيع الوقت.. سأنتظرك في منزليء في التاسعة مساء. 

pale‏ «سامى» السیارة» وانطلق «جمال» بها على الفور.. 

كانت مبادرة تلميذه تنعشه» ولكن غموض وغرابة القضية تدفع بعاصفة من الأرق في عقله 
aes‏ 

لقد peer io‏ إلى مكتب «عادل»» دون va sgh‏ ودون is 23 re‏ كما Si‏ 
سكرتيرة «عادل». 

وأكد «طارق» نفسه. الذي آشار إلى أنه لم یعرف حتى السبب. الذي دفعه للقاء «عادل»» ولکن 
في أعماقه كان هناك شيء غامضل» یدفعه دفعا إلى تلك المقابلة. 

و ARI‏ الحاح «dia‏ وتأکید على خطورة الأمر» وافق «عادل» على مقابلته» وأدخلته سكرتيرته 
بنفسها إلى مکتبه > حيث CK]‏ في شهادتها أنه كان من الواضح أن «عادل» لم يلتق به من قبل قط. 


غادرت السكرتيرة المكتب بعدهاء وأغلقت بابه خلفهاء وبعد أقل من عشر دقائق» سمع كل من في 
المكتب صوت جلبة في الداخل» فأسرعوا إلى هناك؛ لیجدوا «طارق» 4 dn‏ دون آي FA‏ 
لمدیر هم «عادل»» فيما عدا بقعة من الدم على طرف مکتبه» Si‏ المعمل الجنائي أنها تنتمى » إليه 
جينيًا.. 

تن ار «طارق» كان في حالة pad‏ )< استغرقت دقائق خمس لانتزاعه منهاء وعندما أفاق» 
بدت عليه دهشة كبيرة واقسم انه لا یعرف ماذا حدت. ولا این ذهب «عادل».. 


لم تكن على جسده أو ملابسه JET 4G)‏ لدماء cq ale»‏ ولکن بخلاف هذاء OSS‏ شيء یثبت أنه آخز 

من راه حیا.. 

Jal,‏ من دخل إلى الحجر ة» ذات المدخل الواحد.. 

ولم يُسفِر البحث» أو تسفر تحریات البحث الجناتي عن أية JE‏ آخری.. 

ولا حتی «عادل» نفسه. . 

وعلى الرغم من استحالة الأمر» لم تجد الشر طة آمامها سوی اتهام KG NL»‏ الذي تم تقديمه إلى 

المحاکمة» التي تأثرت بشهرة ة «عادل» الواسعة كخبير في تكنولوجيا المعلومات» وصاحب واحدة 
من آشهر الشركات العاملة في هذا المجال» فاصدرت حکمها على «طارق» YL‏ عدام (laud‏ وتم 

تأييد الحكم في محكمة النقض أيضًا.. 

ولکن «طارق» لم یعترف بارتکابه Biogen‏ 

لقد Gaal‏ على أنه بري:» وعلی أنه لا یعرف ماذا حدت» منذ دخوله إلى الحجرة» وحتی اقتحام 

موظفي الشركة لها.. 

والبقية معروفة.. 

كانت القضية تبدو له غامضة منذ بدايتهاء وتحمل مجموعة älä‏ من الأسئلة» لم یحاول زمیله 

الذي آسندت الیه أن يجيب أحدها.. 

لماذا زار «طارق». «عادل»؟! 

وما سیر إلحاحه في مقابلته؟! 

وما ذلك الأمر العاجل الخطيرء الذي أراد أن يخبره به؟! 

ثم السؤال الأهم: لماذا قتله؟! 

وكيف؟! 

الزمن الذي قضاه «طارق». في مکتب «عادل»» al‏ یکن يكفي لارتكابه الجريمة وإخفاء الجثة 

خاصة وأن موظفي المكتب قد أسرعوا إلى حجرة «عادل»» فور سماعهم تلك الجلبة فيها.. 

ودون إضاعة لحظة واحدة.. 

هذا ما أجمعوا عليه في شهادتهم» أمام الشرطة والنيابة والقضاء.. 

فحتى لو افترضنا أن «طارق» JE‏ «عادل». فور أن أغلقت السكرتيرة الباب Ada‏ سيبقى 

السؤال الأخطر.. 

أين الجثة؟! 

الحجرة التي جمعت القاتل والفتیل» jaa‏ 5 لها باب daly‏ ونافذة واحدة» تطل على الشارع الرئيسي 

والحريمة انرك تمت في الواحدة والثلث ظهرا.. 

فماذا فعل «طارق» بجثة «عادل»» لو أنه 215 بالفعل؟! 

ومتى؟! 

لدقانق العتثر “كلها لم تكن تكفي لاخفاء cial)‏ بحیت یعجز فريق DAS‏ عن gall‏ عليهاء بعد 

تفتيش المبنى كله.. 

فماذا حدث بالضبط؟! 

ماذا؟! 


فجأةء وعند تلك النقطة انتفض جسده كله في عنف. كاد يفقد معه السيطرة على عجلة القيادة» و هو 
يحدّق في ja‏ ]3 السیارة الداخلية.. ۱ 

فهناك» وعلی المقعد الخلفي» كان یجلس رجل, له وج مألوف.. 

Jay‏ لم يكن Jala Leia‏ السیارة» عندما انطلق بها «جمال».. 

كان الدکتور «رأفت فهمي» .. 

usa 


* * تنا 


الفصل السادس 


على الرغم من صعوبة الموقف» وقف الراند «سامي» ثابتاء آمام مدير الامن» الذي بدا شدید 
الصر Za!‏ وهو يسأله: 

- لماذا لحقت بالعقید «جمال». عند مغادرته المبنی؟! 

آجابه «سامي» في هدوءء لم يدر هو نفسه كيف حصل علیه: 

- سيادة العقید «جمال» أستاذي» ومن الطبيعي عندما آراه یغادر المبنی غاضبّاء أن gall‏ به؛ 
All pul‏ عن سر غضبه. ۱ ` 

التفت مدير الأمن إلى آحد الضباط الذي آبدی S ja‏ غيرَ ذات معنی واضح. فعاد مدير الأمن إلى 
«سامي»» يسأله في صرامة آکثر : 

عو رن اختفاء ملف قضية «طارق بشير»» عقب لحاقك به وأنت تحمل حقببتك؟! 

هز «سامي» کتفیه» Ylä‏ بنفس الهدو és‏ الذي آدهشه شخصیا: 

- ولماذا أحتاج إلى تبرير؟! الملف لم يكن في غهدتي الشخصید. 

انعقد حاجبا مدير الأمن في غضب وهو يقول في BAe‏ 

- أنت هادئ أكثر مما ينبغي. 

سأله «سامي» في حذر: 

- وما الذي يُفترّض أن أكون عليه؟! 

أجابه الضابط الآخر: 

- أي ضابط يوجّه إليه مثل هذا الاتهام» يُصاب بالتوتر على الأقل. 

لم پلتفت ]41 «سامي»» وهو يجيب: 

- هذا لو أنه لديه بعض الشك في براءته. 

تبادل الضابط مع مدير الأمن نظرة سا قال بعدها هذا الأخير: 

ع كن ig)‏ ك . تقد ارت مار اء تخت مک حول واقعة قشاع tal]‏ وأهدك يانه أو 
ثبت تور la‏ بای gala‏ الال كي :هذا الأمرء فستتمنى لو أنك لم تدخل كلية الشرطة من 
الأساس.. 
اعتدل «سامي» في و قفته» وهو يقول في حزم: 
- هل من Sal sh‏ أخرى؟! 
بدا الغضب واضحًا على ملامح مدير (aI‏ وصوته وهو یقول: 

157 .. يمكنك الانصراف الآن» ومحظور عليك» منذ هذه اللحظة. أن تجري أيّةَ تحقيقات بشأن 
هذه القضية.. أهذا مفهوم. 

sal‏ «سامي» التحية» وهو يقول: 

- باتأكيد يا سيّدي. 

ولم یگد يغادر الحجر ة» حتى قال الضابط الآخر في ضيق: 

- أنا BAL,‏ من أنه من سرق الملف. 
أجابه مدير الأمن في صزامة: 
- لا يمكن اتهامه» بدون Jala‏ واحدٍ على الأقل. 
قال الضابط في توتر: 


- أنا ils‏ من أننا لو لحقنا بالعقید «جمال»» فسنجد الملف بحوزته. 

- خذ اثنين من مساعديك» واذهب إلى منزله فورًا. 

ثم استمالت صرامته إلى توترٍ بالغ» وهو يردف: 

- فمن الواضح أن هذه القضية ستحمل إلينا الكثير من المتاعب.. الكثير Wg‏ 

في نفس اللحظة التي نطقهاء كان «سامي» يجلس خلف جهاز الكمبيوتر في مکتبه» يراجع تحريات 
البحث الجنائي حول واقعة «طارق بشير».. 

لم يكن البحث الجنائي قد توصّل إلى أي شيء فعليّاء ولكنه لم يجد أمامه سوى «طارق»..ولهذا تم 
اتهامه.. 

وقصة «طارق» لم تكن مقنعة أبداء لكل من قام بالتحقيق معه؛ إذ لم يكن هناك معنى لأن يُصّر 
على مقابلة شخص لا یعرفه» ولأسباب لا يعرفها.. 

والشرطة مثل النيابة والقضاءء تحتاج إلى أن تفهم الأسباب.. 

ولم تكن لدی «طارق» rel‏ أسباب. ۲ 

حار في هذا Ja YI‏ لحظات» وهو يراجع کل Salas YI‏ والوقائع» وشهادات الشهود.. 

ومع کل سطر بطالعه» کانت ja‏ 45 تزداد.. 

وتزداد. . 

وتزداد.. 

وفي تور تراجع في مفعده. وأخذ یتمتم Audi Vida’‏ 

- ماذا لو سرنا على منهج سيادة المفتش» وافترضنا أن «طارق» صادقٌ Lad‏ قال» وأنه بالفعل 
يجهل ما دفعه إلى هذاء فما الذي يمكن أن یوصلنا هذا الافتراض إليه؟! 

درس كل الاحتمالات المنطقية في ذهنه» ولكنها ارتطمت كلها في النهاية بأمور يعجز أي عقل عن 
تفسیر ها. . ۱ 

وأهم تلك الأمور وأخطرهاء اختفاء جثة «عادل ابراهیم».. ۱ 

فحتى لو افترضء كما افترض المحوّق الرئيسي أن جهة منافسة قد استأجرت «طارق» هذاء 
alas‏ مُحترف للتخلص من «عادل»؛ فلماذا لم یحاول «طارق» آن يفعل eaa‏ في فيلا «عادل». 
أو خلال انتقاله فيها أو الیها؟! 

لماذا اختار مكانًا يكتظ بالشهود؟! 

وكيف ارتكب جريمته؟! 

وفقّا لتحريات البحث الجناني» فالمتهم «طارق» شخص عاديء عمل في دول الخليج لعدة سنوات» 
ثم عاد منها بثروة معقولةء استهلكها كلها في شراء منزله الصغيرء في تلك المدينة الجديدة.. 

وهو لا يملك أيّ سجل اجرامي» ولا حتى مخالفات مرورية غير عادية.. 

أما «عادل» فهو 3 Ja‏ أعمال متميّزء ظهر على الساحة منذ بضع سنوات؛ وأنشأ شركته الخاصف 
التي حفقت نجاحًا كبيرّاء في سنوات قليلة.. 

وكلا الرجلين غير متزوّجء ويعيش وحيدا في منزله.. 

وربما هذه هي الصلة الوحيدة بينهما > التي أمكن Jin gill‏ إليهاء وفي رأيه أنها لا تساوي شينًا في 
الواقع» بالنسبة لجريمة قتل بهذا الغموض.. 


أدرك لحظتها کم كان يشعر أستاذه بالتوتر» وعقله يعجزء مع كل ما cals‏ عن ایجاد لمحة واحدق 
تقوده إلى شيءٍ من ضّوء الحقيقة» في هذه القضية.. 

ولقد كاد يشعر باليأس بحقء Ss‏ هذه القضية عن ذهنه» لولا أن جالت بخاطره لمحة مفاجئة.. 
البحث الجنائي ركز كل تحریاته» بطبيعة الحال» حول المتهم.. 

ولكن ماذا عن الضحية؟! 

ففي رأيه» إن غموض «عادل» لا یقل» بأي حال من الأحوال» عن غموض «طارق» نفسه.. 
Gods‏ ظهر فجأة على الساحة» مع ثروة كبيرة» وعبقرية تكنولوجية GM‏ جعلت شهرته تفوق 
الافاق» خلال عام واحد» مما سمح له بتأسیس شركة (المستقبل لتكنولوجيا المعلومات)» والتي 
صارت الیوم الشركة الأولى في (مصر). التي نتولی JS‏ العملیات التکنولوجية» في عددٍ من 
الشرکات والفنادق الکبری.. 

ومع نجاح شرکته» وعبقریته الواضحة:» التي اعترف بها حتی US‏ علماء (مصر)ء والخبراء في 
مضماره» ومع کم الشهادات التي يزيّن بها حجرة مکتبه» Gilly‏ حصل Yule‏ من آکبر جامعات 
العالم» لم يتساءل حتی الأمن نفسه. عن مصادر ترواته.. 

الكل Jala‏ باعتبار أن بداية ظهوره وشهرته» هي البداية الفعلية.. 

وهذا أكبر J‏ 1 

فى رأيه على الأقل.. 

عند هذه النقطة» قرّر الانتقال إلى سجلات الداخلية» Uns‏ عن بدايات «عادل إبراهيم» الفعلية.. . 
بيانات رقمه القومي» ثُشير إلى أنه ينتمى إلى قرية» في عمق جبال مدينة (قنا)» وأنه قد ceili‏ 
الشطر الاوّل من تعليمه الأساسيء في مدرسة Ay jäll‏ ثم أكمله في مدارس مدينة (قنا)» قبل أن 
يبحصل على شهادة الثانوية العامة بمجمو ع Ala)‏ للالتحاق بكلية الهندسة» في مدينة (أسيوط)» حيث 
تخرّج منها بامتيازء وسافر بعدها لاستكمال دراسته» في GLY yll‏ المتحدة AS: yo)‏ التي عاد منها 
بالثروة والعلم معًا.. 

ولكن صورته بدت. وكأنها لا تتفق مع هذه المعلومات.. 

لقد كان أبيض البشر ة» رماديّ العينين» أنيق «alll‏ على نحو أثار الشك فى نفس «سامى» 
لحظات. في أنه ابن قرية بسيطة» مدفونة وسط جبال الصعید» الا أنه لم يلبث أن طرح ذلك الشك 
عن ذهنه» واعتبره في أعماقه KS‏ عنصري jill‏ عة لا يتفق مع قواعد البحث الجنائي السليم. 
ولكن هذا لم يمنعه من التوقف بعض الوقت» أمام اسم تلك القرية» التابعة لمحافظة (قنا) 
ومعهاء طرح على نفسه سؤالاً جديدًا.. 

لماذا لا يبدأ بحنّه عن الحقيقة هناك.. 

في قلب الصعيد؟! 

هناك» حيث ما زالت تسيطر بعض النزعات القبلية البدائية» التي قد تدفع بعضهم للانتظار سنوات 
وسنوات للثأر لشخص ما.. 

أو من شخص ما.. ۱ 
Lay‏ كان سفر «عادل» إلى GLY sll‏ المتحدة» وسيلة لجأ إليها 5uS‏ عائلته؛ لابعاده عن لعبة ثار 
قديمة.. 

وهنا قد يكون لمصرعه علاقة بذلك JÄI‏ .. إن 2333 

وهذا احتمال as‏ .+ 


وأقرب إلى المنطقية.. 
ربما لا يجيب عن غموض اختفاء الجثة.. 
ولكنه يضع الدافع للقتل.. 
وهذه نقطة بداية جيدة.. 
نقل بيانات الرقم القومي» واسم القرية إلى ملف خاص على هاتفه المحمول» Käy‏ في الاتصال 
بأستاذه؛ لينقل إليه نظريته» ولكنه خشي أن يكون هاتف أستاذه (Lä) ja‏ فقرّر أن SAG‏ هذاء حتى 
یلتقي به فی التاسعة مسا وعندما آلقی تظرة :على ساعة يده آدهشه أنه قد استغرق ثلاث ساعات 
ALAS‏ في بحثه» دون أن یشعر Gly‏ عقارب الساعة Sä‏ اقتربت من الثامنةه مما یعنی ]45 عليه أن 
ola‏ فور إذا آراد الوصول فى مو ده 1 
بدأ یلملم أشياءه في سرعةء عندما دخل الضابط الذي التقاه في مکتب مدير الأمن إلى مكتبه 
وسأله فى صر al‏ 
- إلى أين؟! 
أجابه «سامى» بالصرامة نفسها: 
- لیس هذا من شأنك» ولا تنس ]19 أننا برتبة واحدة» وأنني أسبقك بشهر كامل» و.. 
قاطعه زمیله في صرامة أكثر: MN‏ 
- أين العقید «جمال»؟! 
رفع عينيه إليه» في دهشة حقيقية» وهو يقول: 
- المفترض أنه فى منزله الآن. 
أجابه زميله في Bde‏ 
- أنت تعلم أنه ليس كذلك» Lily‏ واثق من أنك alai‏ أين هو بالتحديد. 
بدأ القلق يتسلل إلى نفس «سامي»» وهو يسأله: 
- ماذا هناك بالضبط يا «علي»؟! 
آجابه yll‏ )35 «علي». في عصبية واضحة: 
aif -‏ لم بصل إلى منزله قحل بعد انصرافه من clin‏ ولم يصل حتی إلى أيّ مكانِ آخر معروف. 
تضاعف قلق «سامي». مما جعله بهتف: 
- أخبرني ماذا هناك بالضبط؟ 
آجابه «علي»» و عصبیته 5 Jää‏ اید: 
- لقد 3 ylä UE j‏ 5 عاجلةء بأوصاف سیارته» وتم العثور عليها بالفعل» في منطقة مهجورة بالقرب 
من (حلوان). 
هتف «سامي»» وقد & قلقه مبلغه: 
- مهجور خ؟! أين ذهب Jal‏ 
رفع «علي» عينيه الیه» وقال بصوت حمل کل توتره وانفعاله: 
- لقد اختفی.. اختفی تمامّا.. 
وهوى الخبر على رأس «سامي» كالصاعقة.. 
أو شد هولاً. 


* * تنا 


الفصل السابع 


منذ أن التحق باكاديمية الشرطة لم یشعر «سامي» بالتوتر LE‏ مثلما شعو مده وهو یدوز حول 
سيارة «جمال»؛ ویفحصها من كل الزواياء في حين یقوغ رجال المعمل الجنائي بعملهم.. 

كان من الوا ضح أن قائدها لم یترکها بإرادته» sää‏ ظل مفتاحها داخلهاء على الرغم من کونها مغلقة 
من الداخل» وکان ناقل AS pall‏ فيها على وضع الانطلاق» وخزانها And‏ ممتلی بالوقود.. 

وعلی الرغم من الهمة. gill‏ يعمل يها رجال البحث الجناني» لرفع البصمات من داخل السیارةه 
والبحث عن A]‏ أدلة آخری فیهاء فقد بدا له Gl‏ لا أحدًا Say‏ ما يكفي من الجهدء حتی انه هتف 
بالضابط الذي وصل إلى منطقة الحادث أولاً: ۱ 

- قل لي بالله عليك. .كيف يمكن Ja yl‏ أن یغادر سیارته. وهي مغلقةٌ من الداخل؟! 

آجابه الضابط في حيرة تفوق حيرته: 

- بل قل لي آنت» كيف يمكن أن يغلقها من الخارج» وهذا الطراز الحديث من السیارات» لا يمكنك 
أن تغلقه من الخارج» ما دام مفتاحها مكانه؟! 

زادت العبارة من حیرته» وعاد Gay‏ في السيارة بكل دهشته وتوتره» قبل أن يسأل مرة آخری: 

۱ [and الشهود‎ As (gi 3 هل‎ - 

ja‏ الضابط رأسه نفيّاء قبل أن يُجيب: 

- المنطقة And‏ مهجورة كما تری» ولقد Ca jie‏ واحدة من دوريات الشرطة على السيارة هناء بعد 
توزيع نشرة ة عاجلة بأوصافهاء وأدهشهم موقفها كما أدهشناء ولكنهم أبلغوا عن الأمر فورّاء وهناك 
حملة الان» لاستجو اب سکان المناطق المجاورة» لعل أحدهم قد رأى ua‏ 

غمغم «سامي»: 

- ولم تجدوا شاهدّا واحذا بَع؟! 

ja‏ الضابط رأسه نفيًا مرة آخری» وهو يجيب“ 

- من الواضح أن أحدًا لم یز شیّ. 

تبث فكرة إلى ذهن «سامي» clad‏ فسأل في لهفة: 

- وماذا عن آثار الأقدام حولها؟! ۱ 

بدا الضابط آشد حيرة» وهو یجیب: 

- رجال الدورية أكّدوا آنه» بخلاف آثار آقدامهم» لم تكن هناك أية آثار آقدام آخری» عندما وصلوا 
إلى هنا. 

هتف «سامي» في عصبية: 

- ولكن هذا مستحيل.. إنه لم يتلاثن داخل سيارته حتمًا. 

cul‏ الضابط حوله في jig‏ وهو يغمغم: 


- من يدري؟! ۱ 
تلك الکلمات Cs jää‏ في نفس «سامي» رعبًا هائلاً.. 
al;‏ لا؟! 


الغموض كله بدأ باختفاء «طارق بشي ر»» وكأنه قد تلاشى dled‏ 
ثم هناك تلك الو )6423 G‏ 0۱ پذکر ها سوی العقید «جمال» وحده» عن ذلك الزائر الغامض» الذي 
تلاشی 3934 60 älä‏ الزمن إلى الوراء.. 


فما الذي یعنیه کل هذا؟! 

كان آمام «jal‏ أشبه Le‏ یکون بروایات الخيال العلمي التي یعشق مطالعتها Sia‏ حداثة أظفاره.. 
ولکن من يمكن أن يشاركه رویته هذه؟! 

وحتی لو طبّق نظرية أستاذه» فسيجدُ أنه من العسیر عليه استبعاد المستحیلات؛ OY‏ کل ما حدث 
آشبه بالمستحيلات.. 

ob yhä JS,‏ في هذه القضية العجيبة تعني المزید والمزید من المستحیلات. 

وقف ald‏ یراقب ما يحدثء قبل أن یقول في حزم تخل تونره: 

- لا بْدَ من العودة إلى البداية. 

لم يفهم الضابط ما قاله» فتساءَل: 

- ماذا؟! 

لوح «سامي» بيده في «igh‏ وهو يقول: 

- لا عليك.. تابع التحقيقات هناء وسأعطيك رقم هاتفي الخاص لتبلغني بأية تطورات فور حدوثها. 
آتاه as‏ 00 وهو يقول في صرامة: 

التفت )441 في en‏ حادق فتابع «علي». و هو مه هو السیار 5“ 

- يبدو إنك فد نت هن المحظوز عليك JÄI‏ في هذه القضية. 

قال «سامي» في عصبية: 

- المفترض أن هذه قضية جديدة. 

أجابه «علي» وهو ينحني لفحص السيارة: 

a - 

as: بها وحدي. 9 تفهم.‎ a ää - 

رمقه «سامي» بنظرة عصبية غاضبة محنقة» ثم اندفع نحو سیارته» وانطلق بها مبتعذا» وذهنه 
يرسم خطة العمل القادمة.. 

من خسن حظه أنه لم يكن قد 2585 بطلب سحب إجازته «Aki‏ عندما استدعاه مدير الأمن إلى مکتبه 
فور عودته من سيارة «جمال».. 

هذا يعني أنه يستطيع الحصول على الاجازة اعتبارًا من هذه اللحظة.. 

أدار مقؤد سیارته» منطلقًا نحو منطقة «العجوزة»» حيث مستشفى الشرطة وهو يدرس Cab gall‏ 
مرة أخرى في ذهنه.. 

هذه القضية تعلق كلها بالاختفاء» leu‏ من اختفاء Ain‏ «عادل إبراهيم», وحتى اختفاء العقيد 
«جمال»» مرورًا باختفاء «طارق بشير» نفسه أثناء تنفيذ حكم الإعدام فيه.. 

وهذا يعني أنه لم يعد لديه شهود.. 

باستثناء «فارس حمدي» وفريقه.. 

راح يرتب خطواته التالية» وهو ينطلق بسيارته» حتى وصل إلى مستشفى الشرطة, فأسرع على 
الفور إلى حجرة «فارس»؛ الذي كانوا قد أزالوا الضمادات عن عينيه Sia‏ لحظات» والذي لم يكد 
يرّهء حتى هتف في توثر:. 

- ماذا تريدون he‏ 9[ لقد أخبرتكم JS‏ شيء. 


تمالك «سامي» آعصابه» وهو يجذب elämää‏ ویجلس إلى جوار فراشه» ویبذل قصاری جهده 
للتظاهر بالهدوء: 

- لا عليك يا «فارس».. إنما آتیت للاطمئنان عليك» وعلی آفراد فريقك فحسب. 

رمقه «فارس» بنظرة GLE‏ قبل أن یزفر قائلا: 

= حمدًا لله فلست أرغب في استعادة تلك اللحظات الرهيبة باي Ja‏ من الأحوال. 

ربّت عليه «سامي» مُهدناء وتراجع في مفعده» ليرسم على وجهه ALAN‏ ويغمعم: 

- أما زلت Guat‏ على أن آرواح الموتى هاجمتكم؟! 

هتف «فارس» في عصبية: 

- وماذا غيرها يمكق أن لاق کو .هذا السطوع داخل مكان لا يحوي سوى مصباح صغيرٍ 
واحد؟! 

ja‏ «سامي» كتفيه» وقال: 

- ولماذا ستفعل آرواح الموتی هذا؟! 

تلفت «فارس» حوله في رعب» وكأنما خشي أن تسمع تلك الأرواح المزعومة الحدیت فتعود الیه» 
وخفض صوته وهو يجيب مرتجفا: 

- للانتقام.. لا تنس أن حبل المشنقة» هو الذي انتزع أرواحَهُم جميعاء في تلك الحجرة المشنومة. 
Ja‏ «سامي» کنفیه مرة آخری» وحرّك رأسه بما يوحي بعدم اقتناعه» قبل أن يقولء Vals‏ كل جهده 
للسيطرة على انفعالاته: 

- ألا يحتمل أن تكون ظاهرة طبيعية؛ مثل كرات البرق التي وصفوها Vag‏ بأنها ارواح الموتى؛ ثم 
ثبت أنها تتكوّن من تفريغ کهربي» خلال العواصف .(4) 

بدا «فارس» غاضبّاء وهو يقول في Bas‏ 

naan JA 3:n‏ خن مل تلك الظاهرة مق كلا 

مرت لحظات من الصمت. قبل آن Cis)‏ «سامي» في حزم: 

هتف به «فارس» ظافر ا: 

- آرآیت.. 

كان من الواضح أن الرجل لن يضيف شينًا إلى المعلومات المتوفرة لديه بالفعل» فقضی معه بعض 
ليست هذه هي البداية الحقيقية.. 

ولا حتى لحظة اختفاء «طارق».. 

وليست أيضًا لحظة اختفاء «عادل».. 

البداية الحقيقية تكمن Leia‏ هناك.. 

في تلك القرية التي Lää‏ فيها «ale»‏ 

قرية (sel)‏ الشابعة لمركز زتجع حمادي) ».كن مخافظه EG‏ | 

قل أن ف أمام a‏ له كان قد انح ره مان ينطاق إل محافظة رقنا مع أولى نسمات 
الصباح.. 

- هل من جدید؟! ۱ 


آتاه صوت ذلك الضابط عند سيارة «جمال»» و هو يقول في صوتٍ خافت مضطرب: 

- لم يكن من المفترض أن أجري هذا الاتصال. ولکننا U jie‏ على شاهدٍ عیان. 

Cita‏ «سامي» JS:‏ انفعاله: 

- حقًا؟! 

ولكن الضابط تابع في سرعةء وكأنما يريد أن يلقي كل ما لديه دفعة واحدةً» قبل أن ينتبه إليه أحدٌ:- 
الرجل كان يرتجف خوقاء وهو يُدلي بشهادته» ورفض في استماتة مجرّد الاقتراب من السيارة» أو 
حتى من مكانها. 

سأله «سامي» في لهفة: 

- ماذا رأى بالضبط؟! 

أجابه الضابط بنفس السرعة: 

- قال إن السيارة بدت له خالية فى البداية» ولقد أدهشه أن صاحبها قد تركها فى هذه البقعة 
المهجورة» و عندما اقترب منها» ظهر داخلها G 5 ga‏ باه كشف له شن Sig‏ شخصين» 
آحدهما یجلس خلف مقعد القیادة» والآخر على المقعد الخلفي» ثم اختفی الضوء في سرعة فعاد 
یقترب منهاء متصوّرًا Gl‏ من بداخلها قد يبحثون عن مساعدة ماء ولکن. .. 

صمت الضابط لحظة فهتف به «سامی» بستحته: 

- ولکن ماذا؟! i‏ 

بدا صوت الضابط مرتجفاء وهو يُجيبُ: 

- ولکنه وجدّها خالية تمامًا. 

ردد «سامي»» في مزیج من all‏ هشة والانفعال: 

- خالية.. ولكن کیف؟! J8 all‏ أنْ... 

قبل أن يتم عبارته» سمع صوت زميله «علي»» على الجانب الآخرء وهو يقول في صرامة 
غاضبة: 

- مع مَن تتحدت؟! ۱ 

وهناء آنهی الضابط المحادثة وقد ترك خلفه قطعة جديدةً من اللغز.. 

قطعة أكثر غموضا.. 

آلف 350 


* * تنا 


الفصل الثامن 

Suu اند «علي» نفسه من العصبية و التوتر» على الرغم من وقوفه أمام مدير الأمن»‎ ll يتمالك‎ al 
ذلك الضابط أخبره بما قاله الشاهد المأفون» على الرغم من أنني آمرته بعدم ابلاغ أي شخص‎ - 
. سواي بالامر‎ 
فاجأه 35 مدير الأمن» الذي أجاب في بطء:‎ 
لا بأس.‎ - 
فيه الرائد «علي» في دهشة بالغة فتابع مدير الأمن» مستعیدّا صرامته المعتادة:‎ Gas 
لو أنه يسعى وراء الحقيقة» فهذا ما نسعى إليه كلنا.‎ - 
قال «على» متوترًا:‎ 
ولكن هذا يتعارض مع أوامرك يا سيّديء ألم تقل إنه..‎ - 
قاطعه مدير الأمن» بنفس الصرامة:‎ 
من الأحدات الغامضة. التي ستعجز وسائلنا التقليدية حثمًا‎ de gene اسمعنی جیدّا.. اننا نواجه‎ - 
Be ja jal عن كشفهاء وکلما توغلنا في الأمرء ازداد الغموضء بدلاً من أن تنکشف الحقاتق» وهذا‎ 
الرسمیات تُحتّم اتخاذ قرارات معينة» الا أن الوصول إلى الحقيقة» وهو‎ GI للغاية» وعلی الرغم من‎ 
الغرض الاسمی» قد یحتم تجاوزاتِ غير محدودة.‎ 
في عصبية:‎ «le» JE 
ولکن هذا سیتعارض مع عملي ر‎ - 
هز مدير الامن راسه وهو يشير بیده قائلا:‎ 
وان كنت أجهل كيف ستورد مثل هذه‎ Ate) على العكس.. أنت ستواصل تحقيقاتك بصفة‎ - 
الأمور في تقاريرك» وسنغض البصر بعض الوقت عن «سامي»» ونتركه يواصل تحرياته» بصفة‎ 
غير رسمية؛ لتسير الأمور في خطين متوازیین» يسعيان خلف هدفب واحدٍ.‎ 
غمغم «علي» في غضب:‎ 
مهما امتدت(5).‎ lash الخطوط المتوازية لا تلتقي‎ - 
أشار مدير الأمن بسیابته» قائلاً في حزم:‎ 

- إلا في حالتنا هذه؛ GY‏ الهدف في النهاية واحذ. 
ثم ارتكن براحتيه على سطح المکتب» مستطردا بمنتهى الحزم» وهو يتطلع إلى عيني «علي» 
اشر 
- الحقيقة. 
صمت «علي» لحظات» وقد أربكه موقف مدير الأمن» ثم لم يلبث أن تمتم: 
- ماذا أفعل مع الرائد «سامي» إذا؟! 
أجابه مدير الأمن في سرعة: 
ated] -‏ بصرك عما یفعله وتظاهر بأنك لا تراهه وسيمضي كل شيء على ما يرام. 
لم يكن هذا يرضي «علي» II‏ إلا أنه لم يملك سوى أن يُغمغم: 
- كما تامر يا سيّدي. 
في نفس اللحظة التي نطقهاء كان «سامي» يصل بسيارته إلى حيث ينتظره ذلك الضابط «AY!‏ 
بصحبة الشاهد cass yl]‏ الذي يبدو أن ما شاهده قد ja‏ كيانه كله؛ إذ كان لا JI ja‏ يرتجف ارتجافة 


بدت واضحة فى يد «سامی». و هو يصافحه SU‏ 

- اهدأ يا حاج.. إننا لا نُريدُ بك شرًا. 

أجابه الرجل» بصوت لا یقل ارتجافًا عن يده: 

KA aa E 

- انه يزمن BU‏ ما شاهده كان عملاً من Jaani‏ الجن والعفاریت.. 

صمت «سامي» لحظة وكأنما بخشی تأییده للفكرة» ثم عاد يلتفت إلى الرجل Mä‏ 

- أأنت واثقٌ من أن ما رأيته لم يكن وهمّاء أو خداعًا بصریا يا حاج؟! 

بدا الرجل عصبيًا منزعجاء وهو يقول: 

- ألا تصدقونني 

ربت [N‏ على کته في محاولة لتهدنته وهو پمنحه ابتسامةٌ مطمئتت قائلاً في صوتٍ 
مُنخفض؛ ؛ ليوحي للرجل بالألفة: 

- بل نصدّقك تمامّا يا حاج» ولکن كثيرًا ما تخدعنا أبصازناء مع انعکاس بعض الضوء أو.. 
قاطعه الرجل في توترٍ: 

- المنطقة مهجورة» ولا يوجد مصدر لأي ce gua‏ باستثناء مصابيح الشارع الباهتة» وأنا أتمتع 
بنظرٍ جيدٍء على pi Jl‏ من عمري» و... 

قاطعه «سامي»» وهو یفکر في عمق: 

- )15 فأنت واثق مما رأيته. 

أجابه الرجل في حزم: 

- تمام الثقة. 

CN)‏ «سامي» على كتفه ja‏ 5 آخری» وقال بابتسامة باهتة: 

- أشكر لك تعاونك معنا يا حاج. 

تردّد الرجل لحظة قبل أن يسأله في حذر : 

- معذرة يا حضرة الصابط ولكن هل أصبحت الشرطة تهتم بأمور الجن والعفاريت في أيامنا 
هذه؟ ا 

بدت الدهشة على وجه الضابط YI‏ « ولكن «سامي» ابتسم» وعاد 53 CG‏ على كتف الرجلء قائلا: 
انصرف الرجل حائرًا؛ لأنه لم یحظ بجواب سواله» في حين غمغم الضابط الآخرء في قلق ملحوظ: 
- هل تصدّقه؟! 

أجابه «سامي» في اقتضاب: 

بدت الدهشة أكثر على الضابط وأطلّت من صوته؛ وهو يقول: 

- ولكنه قولٌ يفتقر إلى أبسط قواعد العقل والمنطق. 

أطلق «سامي» زفرة متويّرةً قبل أن يغمغم: 

- الواقع أنني» ومنذ بدأت هذه القضية لم أعد أدري أين دور العقل والمنطق فيها. 

ثم التفت إلى الضابط La jä‏ في اهتمام: 


- وبمناسبة الحدیث عن المنطق.. آلديك أسبابٌ معينة لتعاونك معي على هذا النحو» على الرغم من 
الأوامر التي تلقيتها بالعکس؟! 
انعقد حاچبا الضابط وهو "J sä;‏ 
- عندما وصلت إلى هنا كنت شدید الاهتمام بالأمر على عکس الراند cq gle»‏ ثم انك آخبرتني» أن 
العقید «جمال فتحي» أستاذك» وأنك كنت مساعذه في القضية التي اختفی خلال التحقیق فیها. 
تساءل «سامی» في ALS‏ 
- أتجد هذه دوافع قویة؟! 
بدا الضیق على وجه الضابط وهو يجيبُ في حزم: 
- اسمع يا سيادة الرائد.. عندما التحقت بالشرطة»ء كان Ka‏ الأعلى الوحید الذي آصبو إليه» هو 
سيادة العقید «جمال». و عندما ai‏ م إلحاقي بإدارة البحث الجنائي» بدا لي اى آقترب من تحقیق 
خلمي» بان lags Chel‏ معه» وعندما یکون أل لقاء لي به هو واقعة اختفانه؛ فأنا مستعد للتعاون مع 
الشیطان نفسه.. لو أن هذا سيعيده. 
قالها في حرارة وحماس» جعلا «سامي» يتطلّع إليه لحظاتِ في صمت» ثم يسأله: 
- ما اسمك آیها النقیب؟! 
As‏ الضابط قامته» وهو يجيب في اعتداد: 
- «آنور وصفي».. معاون مباحث القسم. 
مال «سامي» نحو co‏ وسأله في aja‏ 
آجابه «أنور»» في سرعة وحسم: 
سأله «سامي»» في حزم أكبر: 
- مهما كان الثمَن؟! 
أجابه بنفس السرعة: 
- ومهما كانت التضحيات. 
صمت «سامي» لحظة تفرّس خلالها ملامحه في إمعان» قبل أن يقول في eds‏ حازم: 
- وماذا لو أخبرتك أنني أعمل بصفة غير رسمية؟! 
صمت «أنور» بدوره لحظة أخرىء ثم تسللت إلى شفتيه ابتسامة وهو يجيب في خفوت: 
= سیجعل هذا الامر اکثر Wyk‏ 
«سامي» يده لیصافحه» والتقت آیدیهما؛ و. 
Sled,‏ شعر کلاهما وکأن dada‏ من هو pee g‏ أصابتهما.. 
وکانت عقارب الساعة تشیر إلى تمام منتصف الليل» وتلك المنطقة المهجورة أو شبه المهجورة 
غارقة في ظلام مُخيف» الا من بصيص من أضواء مصابیح الشارع البعيدة» وبرودة ذلك الهواء al‏ 
تكن نتفق مع الطقس من حولهماء مما دفع کلیهما إلى الالتفات إلى مصدره» دون أن يُفلتا آیدیهما؛ 
و.. 
وفجأ أشرقت تلك الشمس دون مُقدمات.. 
وغمرهما معا ضوء شدید م ألهب عيونهما في شدة.. 
(yest‏ نانا قطان lias.‏ 


في شمس منتصف الليل . 


* 


الفصل التاسع 
فجأ استعاد «سامي» شعوره بما حوله.. 
لم يدر حتی متی فقد هذا الشعور..  .‏ ۱ ۱ 
لقد سطعت تلك الشمس في وجهه بغتة» وشعر بانه يسقط في هاوية عميقة» وافلت يد النقیب 
ثم راح يسقط.. 
ويسقط.. 
ويسقط.. 
ثم فجأة» توقّف سقوطه.. 
وافاق.. 
كان المكان من حوله كما تركه تمامًا.. 
نفس المنطقة المقفرة.. شبه المجهو 4 شبه المظلمة.. 
وكانت أضواء الشارع ما زالت تأتي من بعيدٍ.. 
مع اختلاف واحدٍ.. 
لم يكن النقيب «أنور» هناك.. 
تمامًا.. 
اتسعت عينا «سامي». وهو يتلقت cA ja‏ في J sää‏ تام أضاف hed‏ مخيقًا إلى ذلك السكون الذي 
يخيم على کل ما حوله.. ۱ ۱ 
وبکل عصبیته وذهوله؛ دار بعینیه 53 3 5 ALAS‏ فيما حوله.. 
كان کل شيء يمتد إلى مسافة بعيدة.. 
ولیس هناك آدنی آثر للنقيب «أنور».. 
بل لم يكن هناك حتی )58 لقدمیه» على الرمال المحيطة به» في تلك المنطقة.. 
كان وكأنه لم یوجد أبدَا.. 
أو أن كل هذا مجرّد alk‏ 
او eta lS‏ ۱ 
عاد بتلفت حوله مرة ثانية» قبل أن ينتبه إلى jal‏ ضاعف من دهشته وذهوله.. 
لقد اختفت سیارته أيضًا.. ۱ 
وکذلك سيارة «أنور».. 
maas ait‏ على الرغم منه وهو یحاول استیعاب ما ite‏ 
ضوء شدید السطو ع.. 
وشعور بالسقوط.. 
ثم اختفاء لكل شيء.. 
فما الذي يعنيه هذا؟! 
شدة توتره لم تمنحه الصفاء الكافي؛ لفهم Ja YI‏ أو استيعابه» ووجوده وحيدًا في هذا المكان ضاعفت 
من توتره» و.. 


وفجأت ارتفع OB,‏ هاتفه saa all‏ )< فانتفض جسده AIS‏ في Calc‏ مع رنينه» والتقط الهاتف في 

de juu‏ ليرتفع حاجباه في ذهول کت مع الاسم الذي ales‏ شاشةٌ الهاتف الحدیث.. 

كان اسم العقيد «جمال».. 

المفتش «جمال فتحي»» رئيسه؛ الذي اختفى في ظروف غامضة.. 

وبكل اللهفة» ضغط زر الاستماع وهو يهتف في انفعال: 

- سيادة العقيد.. أأنت بخير؟! 

أتاه صوت ف العقيذ «جمال». وهو يقول في صرامة: 

- بالتأكيد. . أي سؤال هذا؟! لماذا لم تأتِ في ac gall‏ الذي أخبرتك به؟! SY‏ لنا من معاينة مسرح 

جريمة الهرم الليلة. 

حمل صوته JS‏ دهشته وهو يغمغم: 

- جريمة الهرم؟! لقد قُمنَا بمعاينة المكان بالفعل» منذ سبوع و.. 

قاطعه صوت «جمال»» وهو يهتف في غضب: 

- أسبوغ؟! Gi‏ أسبوع؟! ماذا أصابك أيها الرائد؟! هل أيقظتك من خلم ما al‏ ماذا؟! 

ارتفع Gala‏ «سامي» بکل دهشته وهم بقول شيءِ آخرَ» و... 

وفجاث سطع ذلك الضوء J‏ هيب مرةً آخری.. 

وأشرقت شمس منتصف الليل ثانية. . 

ومرة جديدة» راح يسقط.. 

ويسقط.. 

ويسقط.. 

ثم ارتطم بالارض في عنف.. 

كان عقله يدور في dad‏ ولكنه أجبَرَ جفنيه على الانفراج؛ ليتطلّع إلى ما حوله بكل دهشة الدنیا.. 
انه ما زال في نفس المكان.. 

کل شيء على حاله.. 

ولکن سیارته هناك.. 

وكذلك سيارة «أنور».. 

و»آنور» تفش الملقی علی مندافة امتار Gly cde LM‏ نهض ومزيج من الذهول والذعر يملا 
عینیه وهو يهتف: ۱ 

- ما الذي حدث يا سيادة الرائد؟! أين ذهبت؟! 

نهض «سامي» في صعوبة وهو يُغمغم: 

- أين ماذا؟! أنت اختفيت من هنا بعض الوقت» و.. 

قاطعة «أنور» في عصبية: 

- أنا؟! إنه نت من اختفى لحظات. ثم عدت فجأة. 

ثم ارتبك في bad‏ وهو يضيف: 

al -‏ إن عقلي كان مشوشا بعض الوقت. | 

لم یستطع «سامي» إجابته» وهو يقف على قدمیه. ویراوده شعورٌ عجيبٌ بالاجهاد» وکانه قد قطع 
الطريق عدوّاء من منزله إلى Lia‏ وغمغم: 

- هذا ما نواجهه یا Jay‏ 


سأله «أنور» بنفس الانفعال: 
- وما هو؟! كل ما آذکره هو أن الشمس قد أشرقت فى وجهینا فجأت فسقطت أرضاء و.. 
لم یستطع JUS]‏ حدیثه» وبدا وكأنه يعاني من ذهنٍ مُشْوَّشٍ بالفعل فارتبك على نحو مَلحوظ Jaa‏ 
«سامي» یتمتم: 
- لقد شعرت Le GY!‏ شعر به سيادة العقيد في مكتبه. . الأمور تسیر على نحو عجيبء ja WIS,‏ 2 
من فيلم سينمائي للخيال العلمي» فكل شيء غامضٌ» عجیب ء لا يتناسب مع المعطیات التي عهدناها 
للحياة. 
تمت «أنور» بدوره في عصبية: 
- أنت على ge‏ 
التقط Lids‏ عميقًا في محاولة لتهدئة نفسه الثائرة» ثم شد قامته» محاولاً استعادة سيطرته على نفسه 
قبل أن يسأل في لهجة عسكرية: 
- ما أوامرك الان» يا سيادة الرائد؟! 
آشار «سامي» cot‏ وهو ALE‏ شاردٍ بأفكاره» وغمغم: 
- لا داعي للرسمیات. فأنا خارج العمل رسمیّا. 
جعلت كلماته «أنور» يسترخي في وقفته وهو يسأل في اهتمام مشوب بالقلق: 
- ماذا تريد مي أن أفعل؟! 
مضت Glas]‏ من الصمت. قبل أن يقول «سامي» في حزم: 
- أريدك أن تفحص المنطقة كلها مع مطلع الفجر.. ابحث عن AJ‏ أسلاك مخفاة تحت التراب أو 
أجهزة إليكترونية مندسة في مكانٍ ما. 
بدا ادام أكثر على «أنور»» وهو يسأله: 
- هل تعتقد أنه هناك خدعة ما في الأمر؟! 
أجابه في حزم: 
- لا UKA)‏ إهمال هذا الاحتمال. 
عاد «أنور» يشد قامته» ويستعيد لهجته العسكرية» وهو يقول: 
< گم تامن با سبادة آلز اند. 
بدا «سامي» SIS)‏ شروذا» وهو یقول: 
- أما asic la Ul‏ آنني سأبداً مهمتي على الفور دون انتظار الصباح. 
elellä‏ واستدار متجهًا نحو سیارته في ce ja‏ فهتف به «أنور»: 
- إلى أين؟! 
أجابه في حزم شديدٍ: 
- إلى نقطة البداية. 
ثم التفت إليه نصف التفاتة» مضيقًا: 
- إلى (الهو) . 
تمتم «أنور» في دهشة: 
- (الهو)؟! أي (هو)؟! 
ولكن «سامي» لم يُجبهء فقد كان داخل سيارته بالفعل» يدير محرّكهاء وهو يقول لنفسه: 
oly HY -‏ أفهم ما يحدث.. WY‏ 


ثم انطلق بسیارته Gate‏ نحو طریق الصعید.. 

كان فکره شاردّاء وهو يحاول تطبیق تلك القاعدة» التي طالما آمن بها رئيسه.. 

لو استبعد المستحیلات فكل ما سيتبقى هو الحقيقة» مهما بلغت غرابتها.. 

ولكن المشكلة أن كل ما ارتبط بهذه القضية يندرج تحت كلمة «المستحيلات» هذه.. 

كل ما حدث هو مستحيل..! 

من الناحية العلمية على الق 

توقفت أفكاره عند هذه النقطة» لتنتقل فجأةً إلى نقطة أخرى تبدو للوهلة الأولى.. 

وكأنه لا صلة لها بالأمر كله.. 

إلى روايات وأفلام الخيال العلمي.. 

فأكثر ما تعلمه ja‏ م الك ارو اياك وادفلام: رقو A‏ پورجد ما پیش Ra A patel) TS‏ 
فقط ما بلغته» حتى لحظة القول.. 

فذلك الكمبيوتر الصغير الدقیق» في هاتفه المحمول» كان منذ Cy pte‏ أو ثلاثين le‏ من 
المستحيلات العلمية» ولم يكن من الممكن أن تراه الا في أفلام الخيال العلمي.. 
rene‏ 

حتی خاصية اللمس في شاشته» والتي صارت أمرًا معتادًا الآن» كانت فيما مضی من صنع 
الخیال.. 

آحد آقوی أسلحة الحروب. بعد مضي آقل من نصف قرن..(6) 

وکذلك الصارو خ.. 

والسفر إلى القمر.. 

كان القدماء یقولون: انه لو آراد الخالق Jag je‏ لنا أن نطير لخَلقَ لنا أجنحة..(7) 

حتی الاختفاء» و السفر عبر الزمن.. 

عندما تحت عنهما (hy‏ € > کانا مجرّد خیال علمي» ثم صنع العلم حقيقة» منذ عام 9(21997) 
500200 

امتزجت هذه ذه النقطة بالقضية نفسهاه وبدأت تقود تفكيره إلى اتجاه جدید.. 

هل ما یحدت. بکل غموضه هو حصيلة CMS‏ علمی جدید» لم يُفصّح عنه بعد؟! 

أو سلسلة من تجارب» حول سلاح جدید؟! 

ربما كان هذا هو التفسیر.. 

ربما..! 

لم تزده هذه الفكرة سوى غموضًا يفوق ما تحويه القضية من غموضء Fed‏ رأسّه في قوة» وهو 


وفجأة.. آشرقت تلك الشمس شديدة السطوع في وجهه مر آخری» وعلی نحو آفقده سیطرته على 
عجله القيادة بغتة وهو ینطلق بهذه السرعة.. 

ومع اضطراره لاغراق عينيه في شدة» في مواجهة ذلك الضوء شديد السطوع» انحرفت به السيارة 
في حدة.. 

وكان الارتطام عنيقا.. 

إلى أقصى > 


* * * 


الفصل العاشر 


شعر الرائد «علي» fish‏ بالغ وهو يراجع ملف قضية اختفاء «طارق بشير» الغامض» في حجرة 
K‏ وراجع آقوال شهود آلعیان للواقعة وأقوال خبير المعمل الجنائي «فارس» ورجاله» قبل 
أن یغلق الملف ale AS jaa‏ ویتراجم في مقعده» ویلتقط نفسًا عميقًا متوترًا وهو یغمغم في 
- ما معنی هذا کله؟! 
بدا له الأمر أكثر غموضًا من ذي قبل» عندما أضاف إليه اختفاء المفتش «جمال»» وما رواه شاهد 
الواقعة caus oll‏ والذي جعل الأمر يبدو أشبه بعالم الجن والعفاریت» وراح یعتصر عقله» محاولا 
التوصّل لتفسيرٍ واحدٍ للموقف AIS‏ 
Gl‏ تفسير يقبله العقل.. 
أي تفسير..! 
ولكن الأمر بدا له أكثر استحالة» من أن يجد له أي تفسير منطقيء لذا فقد نهضَ من خلف مکتبه 
وهو یقول لنفسه في عصبية شدیدة: ۱ 
- ترى ماذا كان سيفعل المفتش «جمال»» لو أنه في موضعي I$) aa‏ 
لم يكد يتم عبارته حتی ارتفع رنين الهاتف الداخلي على مكتبه + فانتفض جسده لحظت قبل أن بلتقط 
سمَاعته» وهو یقول بنفس العصبیة: 
- أفندم. 
فاجأه صوت مدير الأمن» وهو یقول في توتر : 
- «علي».. تعال إلى مكتبي فورًا. 
قالهاء وأنهى المحادثة على الفورء كما اعتاد أن يفعل عندما يعون الأمر بالغ الخطورة لذا فقد 
أسرع إليه «علي» على الفور وما إن دخل مكتبه حتى بادره مدير الأمن في عصبية: 
- القضية تزداد غموضا. 
län‏ صوته؛ وهو يسأله: 
- ما الجديد؟! 
لوخ مدير الامق بذراعه وهو یقول: 
- عثروا على سيارة الرائد «سامي رضوان» Aska’‏ في طريق الصعيد. 
سأله «علي». وحلقه يزداد جفافًا مع الانفعال: 
- ماذا أصابه؟! 
أجابه مدير الأمن وهو يلتقط ورقة من على مكتبه: 
- من الواضح أن السيارة قد انحرفت فجأةً لسبب cle‏ وارتطمت بصخرة كبيرة على جانب الطريق» 
aa‏ مقدمتها تمامّا» كما فقدت إحدى إطاراتها. 
سأله «علي» في لهفة: 
5 ود عن PE‏ 
۳ 
ارتفع حاجبا «علي» في دهشة dally‏ وغمغم: 


- کیف؟! 
زفر مدير الأمن في توترِء قبل أن يُجيب: 

- لا أحد يعلم.. السيارة» على الرغم مما بها من اصابات» كانت alai‏ مثل سيارة العقيد «جمال»» 
مغلقة من الداخل ولا أثر له داخلها.. لا توجد حتى elää dads‏ ناتجة عن الحادث. 

زفرَ مرةً أخرى مستطردًا في عصبية: 

- هذه القضية صارت مؤرقة إلى حدٍ مُخیفي. 

Gis‏ فيه «علي» لحظات» غير مصدّقٍ لما يسمعه» ثم Ja‏ رأسه وكأنما ينفض عنها التوتر 
pall‏ ة» وقال: 

- ولماذا طریق الصعید؟! 

آجابه مدير الأمن في سرعة:؛ وكأنما كان ينتظر السوال: 

- ربما كان في طريقه إلى قرية «عادل إبراهيم». 

art‏ «علي»: 

- قتيل قضية «طارق». 

أومأ برأسه. مجيبًا: 

- بالضبط.. عندما اختفى «طارق»» راجعث ملف القضية» وأذكر أن القتيل كان من قرية تدعى 
(الهو)» في أعماق جبال مركز (نجع حمادي) في محافظة (قنا)» وأظن أن «سامي» كان في 
طريقه إلى هناك. 

انعقد «cle» Lala‏ وهو يغمغم: 

- آه... أراد الذهاب إلى أبعد نقطة بداية. 

أشار إليه مدير الأمنء قائلاً في حزم: 

- بالضبط.. وهذا ما ستفعله. 

ارتفع حاجبا «علي» في دهشة:؛ ولكن المدير أكمل بنفس الحزم: 

- ستستقل الطائرة بعد ساعة إلى (الأقصر)» ومن هناك ستحملك واحدة من سياراتنا إلى قرية 
(sel)‏ وخلال الطریق» Ja‏ أن تعرف من أين كان «سامي» ينوي اليدء, 

JA‏ حاجباه مرفوعین لحظة» ثم خفضهما وهو یتساءل: 

- وماذا عن «سامي» نفسه؟] 

لوح مدير الأمن بذراعه مرة آخری» وهو یقول: ۱ ۱ 
- لقد وزعنا نشرةً بآوصافه» والمعمل الجنائي یقوم بفحص سیارته الان» بحثًا عن )44 بصمات أو 
دلائل» وسابلغك بما یتوصلون إليه أرّلا باوّل....والان هيًا.. الطائرة لن تنتظرك. 

استعاد «علي» کل هذا الحدیث خلال الفترة التي قطعتها الطائرة» من (القاهرة) إلى (الأقصر )؛ 
وهناك كانت سيارة مديرية أمن (قنا) في انتظاره بالفعل» مع مدير مباحث المديرية المقدّم 
«شوقي». الذي قال» و السیارة تنطلق بهما إلى (نجع حمادي): 

- لست أدري ما الذي تتوقعون وجوده في (الهو) هذه..! إنها قرية صغيرة» في حضن «Chall‏ كما 
غمغم «علي»: 

- نتوقع أن نجد فيها البداية. 

سأله في اهتمام: 


- بداية ماذا؟! 

صمت «علي» لحظة 3 ثم أجاب في "sda‏ 

بدایة ما ily‏ آن ملق یه امم Kat gail‏ 

آدر A‏ «شوقي» آن Ja YI‏ محاط بشيء من السريةء والا لما آرسلوا ضابط مباحث آقل Ay Ade‏ من 

(القاهرة)» وجعلته طبيعة akan‏ وخبرته بلزم الصمت» حتی باغوا بداية الطریق إلى (الهو).. 

كانت Mad‏ كما وصفها المقدّم «شوقي». . 

فى حضن الجبل. . 

فقد بلغت بهم السيارة نقطة على الطریق الأسفلني, ثم انحرفت منها إلى طريق ترابي نصف cage‏ 
يمتد وسط الصخور والحقول إلى نقطة لكك إن ار في نوريا إلا ie‏ نا 

المسافة تبدو باهتةً من بعید.. 

ولقد سارت السیارة لوقتِ طویل نسبيّاء على هذا الطریق نصف الممهّدء حتی شعر «علي» وكأنهم 

ثم clad‏ ظهرت القرية من بعيدٍء وابتسم المقدّم «شوقي». وهو یقول: 

- قبل أن أعمل clin‏ لم أكن أتصوّر أنه هناك قرية بهذا الاسم بالفعل» فعندما كنت صغيرّاء كنا اذا 

أردنا أن نصف مكائًا بعيدًا مقفرّاء نطلق عليه اسم (الهوّ). 

تمتم «علي»» وهو يتأمّل القرية من بعيدٍ: 

- هذا صحيح.. 

واصلت السيارة سیر ها لدقاثق خمس اضافیة» قبل أن تعبر ساحة Bons dali‏ إلى دار العمدة 

الذي وقف في انتظارها بابتسامة عريضة واستقبلهما بترحاب شديدٍ وهو يهتف: 

- أي نور هذا؟! «شوقي» LAL‏ شخصیّا في بلدنا.. مرحبًا بك وبضيفك يا باشا.. لقد أعددنا طعام 

الغدای وكنا في انتظاركماء منذ أخبرني معاون نقطة الشرطة بقدومكما. 

صافحه «علي». وهو يقول في حزم: 

- فيما بعد أيها العمدة.. فيما بعد.. لدي أوَّلآً بضعة أسئلةء أريد أن أطرحها عليك. 

هتف العمدة في حزم: 

AA sitet aa إلا‎ eos دالا‎ 

حاول «علي» آن يعترضء ولکن «شوقي» صغط cody‏ مغمغمًا ومحذر ا: 

- هذه تقالیدهم. 

صمت «علي» على (aan‏ واضطر لقبول الدعوة» وان أدهشه كرم الضيافة البالغ» والحفاوة 

التلقائية GI‏ آسرته بعض الوقت» إلا أنه لم يلبث أن استعاد طبيعة رجل المباحث الصارم» وهو 

J slit‏ معهم كوب الشاي الصغير في مندرة العمدة» فارتشف رشفة صغيرةء ثم سأله: 

- هل تذكر واحذا من أبناء pall‏ 644 یدعی «عادل (بر Leal «a!‏ العمدة. 

آجابه العمدة في سرعة وبساطة: 

au amu‏ . إنه ابن الشيخ «إبراهيم حمّاد» رحمه الله. . لقد كنت أعتبره مثل ابني. 

ثم تنهّد» مردفا: 

nce =‏ هه alaan GUN‏ رای ا 
مال «علي» نحوه» وهو يسأله: 
- لقد alai‏ في مدرسة القرية قبل أن ينتقل إلى (القاهرة). . آلیس كذلك؟! 


فاجأته نظرة الدهشة في عيني العمدة» وهو یغمغم: 
- مدرسة القریة؟! (القاهرة)؟! .يبدو أنك تتحدث عن شخص آخرء غير الذي كنا نعرفه يا باشا. 
انعقد Lala‏ «علي»» وهو یقول: 
- لست آظن هذا.. Gall‏ أتحدّث عنه هو «عادل إبراهيم حمّاد»» صاحب AS jä‏ تکنولوجیا 
المعلومات» والذي ولد وتعلم هناء حتی المرحلة ال.. 
قاطعه العمدة في دهشة: 

A alee Maan‏ تمدخ ale a Val‏ علی رجر ده 
انتقلت الدهشة إلى «علي»» وهو یقول: 
- ولکن شهاداته تقول عکس Jaa‏ 
بدت الحيرة على «شوقي». الذي اكتفى بنقل بصره بينهماء في حين قال العمدة* 
- اما Kil‏ شهادات غير صحيحة: أو أن الشخص غير من نعرفه فالوحيد clin‏ باسم «عادل 
إبراهيم حمّاد», هو ابن الشیخ «ad! pl»‏ وقد لقي مصرعه بلسعة عقرب» منذ أكثر من خمسة 
وعشرين eläke‏ وهو Aad‏ في السابعة من عمره. 
ازداد انعقاد حاجبي «علي» في شدق وهو يغمغم: 
+ ولكن هذا مستخيك! لقد راجعت شهادة ميلاده بنفسی» وهی صادرة من الوحدة الصحية هنا. 
ابتسم العمدة مشفقا» وهو يقول: ١‏ 1 
ää -‏ وحدة صحية؟! في تلك الفترة» لم نكن نستخرج شهادات ميلاد أو وفيّاتء لأنه لم تكن لدینا 
وحدةٌ صحية ولم نكن نهتم بمثل هذه الأوراق الرسمية» وعندما كان as]‏ أبناء القرية يرغب في 
السفر خارج البلاد» كنا نقوم بتسنينه في القومسيون الطبي» حتى يمكننا أن نستخرج له جوازٌ سفرٍ. 
اتسعت عينا «علي». Jar,‏ جسده كله يتفاعل مع الصدمة والمفاجأة .. 

لقد راجع شهادة میلاد «عادل ابر اهیم» بنفسه» على شاشة الکمبیوتر المركزي» وکانت بیاناتها 
كلها صحيحة 525509 بالمستندات الرسمية فکیف Jäni‏ أن یکون کل هذا زائقًا؟! 
كيف؟! 
cal his 5‏ مال يسأل العمدة: 

- ألا يحتمل أن یکون هناك JAT‏ بنفس الاسم غادر القرية منذ زمنٍ طویل؟! 
ja‏ العمدة رأسه في إصرارء قائلاً في حزم: 
‘al, -‏ 
ثم مال نحوه بدوره» مکملا: 

- أنا أعرف OS‏ من 315 هنا أو في الجوار» منذ خمسین عامّاء وقریتنا لم يوجد بها من يحمل اسم 
(عادل [یراهیم «(alee‏ سوی المرحوم. 
شعر «علي» بالارض ندور من حوله.. 
يا لها من بداية مفاجئة..! 
القتیل «عادل إبراهيم»» هو في الأساس شخصية وهمية.. 
شخصية لا وجوت لها.. 
من الطبيعي ]15 أن يختفي.. 
ولکن کیف؟! ۱ 


الرجل كان يحمل شهادات دوليةء وکانت له داثرة هائلة من المعارف» علی كاه المستویات.. 
وشر ats‏ کانت آشهر شرکات تکنولوجیا المعلومات؛ ولا ر الت وکل الاماکن الحيوية تعتمد علیهاء 
وعلی تکنولوجیتها المتطؤرة.. 

والرجل كان شهیزا للغاية.. 

ed‏ من المعقول» بعد كل هذاء أن یکون زائقًا؟! 

هل؟! 

تراجغ ليسند رأسه إلى الجدارء وقد بدا له أنه سيسقط من فوق AMS‏ > فسأله العمدة في قلق: 

- هل ترغب في آن UI ce find‏ وا باشا؟! 

حدّق فيه «علي» لحظة وكأنه لا يراهء ثم انتفض فجأة» وكأنه يخرج من elä ala‏ وقال في حزم 
وه پیب وق 

A pal] ...بل آرید أن‎ XK - 

Ga‏ العمدة واققا بدوره» وهو یقول في حرارة: 

- لیس قبل مو عد العشاء 

أجابه «علي» في صرامة: 

Gaal ll | NS‏ ينادينا أيها العمدة.. هيا يا سيادة المقدّم. 

al‏ یستطع «شوقي» مواصلة صمته في طریق العودة» فسأله في اهتمام: 

- لقد باغتك ما حصلت علیه.. آلیس کذلك؟! 

أومأ «علي» برأسه. anata‏ 

- أكثر مما تتصوّر. 

مال «شوقي» 555 co‏ يسأله في اهتمام: 

- إنه أمرٌ يتعلق بجريمة القتل» التي لم تعثروا فيها على القتيل.. أهذا صحيح. 

أومأ «علي» برأسه إيجابًا في صمت ää‏ شوقي في حماس: 

- لقد تابعث أخبارها Abe‏ فترة طويلة» وكانت قضية عجيبةء مليئة بالتعقيدات. 

غمغم «علي».. 

بدت الدهشة hac‏ في ملامح «شوقي» وصوته وهو يقول: 

- ولكن کیف؟! ألم تصدر المحكمة Sa‏ نهائيًا بإعدام القاتل بالفعل؟! 

تنهّدَ «علي»» وغمغم بأسلوب يوحي بأنه يريد إنهاء الحوار: 

- ليت الأمر اقتصر على هذا. 

لم ينتبه «شوقي» إلى أسلوبه وهو يسأله في إلحاح: 

- ماذا استجدٌ فيها ويستوجب إعادة فتحها بعد حكم نهائي؟! 

آجابه «علي» في اقتضاب» Su]‏ أن ينهي الحوار: 

- الکثیر. 

هم »شوقي» بالغاء سوال جديدء لولا أن ارتفع رنین هاتف «علي» Glad‏ فاختطفه هذا الأخير من 
جیبه» وهو J sää‏ في لهفة: 

- سيادة اللواء.. هل من جدید؟! 

بدا صوت مدير الأمن Lande‏ بالانفعال و هو يقول: 

- «علي». | مفاجأة لا يمكنك أن تتخیلها . 


سأله «علي» في لهفة: 

- هل ai jie‏ على «سامي»؟! 

آجابه بنفس الانفعال: 

- بل عثرنا على الدلیل الأكيدء الذي یحسم Bel ys‏ «طارق بشير»» من نهمة القتل. 
انعقد Lala‏ «علي»» وانتقلت ]441 عدوی الانفعال وهو يسأل: 

1 أي دلیل؟! : 

بدا صوت مدير الأمن أكثر انفعالاً»ء وهو يجيب: 

- القتيل.. «عادل إبراهيم».. شخصیا. 

واتسعت عينا «علي» عن آخرهما.. 

وخفق قلبه في hic‏ 


جذا.. 
* * * 


الفصل الحادي عشر 


لم ير «le»‏ في حیاته كلها شخصاء ارتسمت على وجهه علامات الحيرة والذهول» مثل ذلك 
الذي يطلق على نفسه اسم «عادل إبراهيم», والذي جلس في حجرة الاستجواب شارداء يتطلّع إلى 
ما حوله في شيء من الخوف» وكأنه يواجه الحياة لأوّل مرة.. 

وعندما Cala‏ «علي» إلى حجرة الاستجواب» التفت إليه الرجل في ذعرٍ عجيبء وكأنه يرى Land‏ 
وحاول أن يتراجع بمقعده؛ لولا تلك الأغلال التي تربط يده اليسرى بإحدى أرجل المنضدة الثقيلة 
أمامه.. ۱ 

ولثوانِ» وقف «علي» يتطلع إليه في صمت وهو يسترجع كلمات مدير الأمن: 

- بعضهم jie‏ عليه شاردًاء Ma‏ بضعة أيام» في منطقة «حلوان». . لم يكن یعرف مَن هوء ولا 
كيف آتی إلى هذا المكان. . ولقد سلمه بعضهم إلى قسم شرطة (حلوان)» > وهناك» وکاجراء تقليدي» 
قاموا بأخذ طبعَة بصماته وتم إرسالها إلى قسم الأدلة Aisi‏ وكانت المفاجأة.. 

Gray‏ أنت؟!» 

ألقى «علي» السؤال على الرجل في هدوءء على الرغم من ذلك التوتر العنيف الذي يسري في 
كيانه, ذ فغمغم الرجل» وكل خلجة من خلجانه» تشي بالرعب مع صوته المرتجف: 

- لسث أدري! 

«le» JB‏ يحدّق فيه لحظاتء محاولاً أن يستشف صدقه من عدمه ثم اقترب Ade‏ في بطی 
وجلس على المقعد المواجه له» فبدت من الرجل حركة عصبية وهو يقول في رعب: 

- هل ستفحصني ثانية؟! 

انقعد lala‏ «علي». وهو يسأله: 

- آفحصك؟! وهل فحصَك أحدهم من قبل؟! 

بدت علامات الألم على SSM‏ وهو یغمغم: 

- لقد كان ذلك مؤلمًا.. Lal ge‏ للغاية. 

ولم يفهم «cle»‏ ما يعنيه هدا. I‏ 

Lad‏ لما سمعه وعرفه من مدير الأمنء لم يوذ أحد الرجل بلمسة واحدة ولم يتعرّض سوی لفحص 
aava‏ 

وهذا لا یلم بأي Sle‏ من الاحوال.. 

لم يفهم» وعلی الرغم من هذاء فقد بذل جهدّا خرافیّا للسيطرة على أعصابه» ولدفع آکبر قدر من 
الهدوء إلى Ad a‏ وهو یقول: 

- اطمئن.. لن یفحصكک Sal‏ 

Ja ll Ub‏ يحدّق فيه في AS‏ مذعور بضع لحظات. فرسم «علي» ابتسامة dial‏ على شفتیه» وهو 


o 


پنمنم. 

5 اطمنن. 

ظللت قسمات Ja Jl‏ على حالها بعض الوقت. فحافظ «علي» على ابتسامته بصعوبة» حتى بدأت 
قسمات الرجل في اللينء وغمغم في حذر : 

- أتعذني بهذا؟! 

أجابه في خفوت: 


de - 

بدا وکأن Ja JI‏ یحاول استعادة هدونه في صعوبةء فسأله «علي» في حذر : 

EC Gy pelos Os درم سمت‎ 

أطأت حيرةٌ حقيقيةٌ من عینی الرجل» وهو يتمتم: 

- يلوح لي أنني قد سمعت هذا الاسم من (JÄ‏ ولكنني أجهل أين ومتى سمعته. 

هم «علي» بقول شيء آخَرَء ولكن الرجل اندفع يُضيف فجأة: 

ol) -‏ | لقد فحصوه أيضًا. 

انعقد حاجبا «علي» في شدةٍء وهو يقول في لهجة لم يستطع منع عصبیته من التسلل إليها: 

- إنك تكرّر هذا. . من هؤلاء؟! ولماذا يفحصونك أو يفحصونه. 

استعادت ملامح JS Ja J‏ فزعهاء وهو يلوح بذراعيه؛ هاتفا: 

- لا.. لن أخبرك شیتا.. أنت تسأل Ge‏ لا ينبغي أن تعرفه.. لا.. لا.. 

بدأ يصرخ على نحو مُتصل» وهو يضرب الهواء بذراعيه في قوة vää sir‏ مما Jaa‏ «علي» 
يتراجع» ويحدّق فيه في e) sää‏ ثم Ga‏ من مقعده» واندفع خارج الحجرة يهتف بزملانه: 

- فليستدع أحدكم طبيبًا. . الرجل مصابٌ بهياج SRB‏ و.. 

ل يكن قد أله خاركه jat Vaiten‏ بتک ارم الهائل فى و اة ل اقل من ha hea‏ > ذلك 
الضوء المبهر الرهيب» داخل حجرة الاستجواب مقترتا بصرخة رعب هائلة «Ay gre‏ ختم بها 
Ja JII‏ داخلها صر GI AJA‏ توقفت بعدها تماما . 

وعلی الرغم من الضوء شدید السطوع» حمی «علي» عینیه بذراعه ai‏ اندفع عائدا إلى ö jaa‏ 
الاستجواب.. 

وفي نفس اللحظة التي وطأتها فيه قدميه» تلاشى الضوء دفعة واحدة.. 

id eer‏ < أمامه مفاجأةٌ مذهلة.. 

_ Aa کانوا‎ MIKU المنضدة‎ 

وحتی ذلك القيدء الذي كان یربط معصم الرجل Ji‏ هناك مغلقًا كما کان.. 

وک ار دا ag,‏ 

واتسعت عينا «علي» عن آخرهما في ذهول.. 

الحجرة ة لم يكن فيها أي مخرج آخر سوى هذا الذي يقف عنده.. 

لا أبواب أخرى.. 

أو حتى نوافذ.. 

ولكن الرجل اختفى.. 

تمامًا.. 

لحق به بعض الضباط في هذه اللحظة وهتف أحدهم في ذهول: 

- أين المتهم؟! 

غمغم «علي» يُجيبه بنفس الذهول: 

- اختفى. 

انتقل ذهوله إلى كل الموجودین» وضابط آخر يغمغم: 


نفس الكلمة صرخ بها مدير الأمن عندما ale‏ بالموقف» وبدا شدید العصبية وهو یهتف مکملا: 

- كيف یمکن أن نشرح هذا للرؤساء؟! سیتصوّرون آننا قد آطلقنا سراح المتهم. 

أجابه «علي» في توثر : 

- لا ae]‏ هذا. YG.‏ لأنه لم يكن Legis‏ في الواقع» وثانيًا لأنه هناك أكثر من عشرة شهودٍ على 
gall‏ قف. وثالتا لأنها ليست أول حادثة اختفاء في هذه القفضية» > التي تكاد تصيبني بالجنون.. 

بدا اليأس على وجه مدير الأمن وهو يقول في بؤس: 

ند كيت و ا الموقف | إِذَّا؟! 

آجابه «le»‏ في ضيق 

- لست أظن هذا الأمر syi‏ أهمية الآن يا سيّدي» فنحن في الواقع abil‏ مجموعة من الأحداثء 
التي قد تتكرّر على نحو nS‏ لو أننا لم نتوصّل إلى تفسير لها. 

Cl‏ مدير الأمن كفيه في يأسٍ» وهو يقول: 

Gl -‏ تفسیر ؟! «طارق» اختفی داخل jaa‏ 5 الا calac‏ وانشوظة الل مکی J‏ عنقه» و المفتش 
«جمال» و «سامي» اختفيا من داخل سيارة مغلقة والمتهم الأخير اختفی من jaa‏ 5 الاستجو اب 
وترك قيده خلفه وهو مغلق في إحكام.. عن أي تفسير تتحدّث يا رجل؟! 

أجابه «علي» في بطء: 

- ربما كان تفسيرًا یتجاوز عقولناه أو قدرتنا على الفهم؛ » أو.. 

تردّد لحظة قبل أن يضيف في حذر : 

- أو تكنولوجيتنا.. NI‏ 

حدق فيه مدير الامن في دهشة» قبل أن يسأله: 

- ماذا تعني؟! 1 

تردّد Äläs! «le»‏ آخری, ثم اندفع Suu‏ 

- ربما هي تكنولوجيا جديدة لنقل البشر يحاول بعضهم تجربتها على أرضنا لغرض ما. 

حدّق فيه مدير الأمن ja‏ 3 آخری» ثم قال في عصبية: 

1 هذا؟!‎ Gaal J sä أي‎ - 

بدا «علي» شديد yall‏ ]65 وهو يسأله: 

19 aT تفسية‎ hall - 

ظهرت الحيرة على وجه مدير الأمن» وهو يغمغم: 

- لا يمكنني أن أورد هذا في تقريري. 

تزايدت جرأة «علي»» وهو يقول في حزم: 

- ولكن هذا ما حدث بالفعل» ومن الضروري أن يعلم به المسئولون» وعلى أعلى مستوى؛ فقد 
يتحتم عليهم الاستعانة بجهاتِ أخرى. 

سأله مدير الأمن في توتر: 

- مثل ماذا؟! ٠‏ 

ja‏ «علي» رأسه وهو يقول: 

- لست أدري؟! ربما Aga‏ فنية علياء أو بعض GUS‏ العلماء» أو جهاز المخابرات» أو.. 

قاطعه مدير الأمن في حدة: 


قال «علي» في سر rc‏ 

- ولکنه قد بساعد على کشف الحقيقة. 

انعقد حاجبا مدير الأمن في غضب. ولکن «gle»‏ تابع في حزم: 

- فمن يدري من سيكون الضحية التالية.. ربما أناء أو.. 

صمت Äläs]‏ وهو يتطلّع إلى وجه مدير الأمن مباشرةً» قبل أن يضيف بكل الحزم: 

seal gle 

اتسعت عينا مدير الأمن عن elää jä]‏ وأطلّت منهما لمحةٌ من الهلع» > قبل أن یخفض رأسه ویرتکن 
على سطح مكتبه بقبضته بضع لحظاتٍ في صمت تام أدرك معه «علي» أنه يدير الأمر في 
cd]‏ ولقد كان مُجفا في هذاء فقد jaan lo‏ الامن برفع عینیه [لبه وهو یقول في استسلام: 

alibi -‏ على حق Lal‏ الراند. 

شعر «علي» بالارتياح» وهو يغمغم: 

- هذا أفضل قرار تتخذه يا سيّدي. 

Gulla‏ مدير الأمن خلف مکتبه» وقد بدا أشبه برجلٍ أصابه nd Ble]‏ وهو يغمغم: 

- دعني أبحث فقط عن الوسيلة المناسبة لهذا. 

أجابه «علي» في خفوت: 

- وسيلة الشفافية والمصارحة يا سيدي. 

هز المدیر رأسه» وهو یغمغم في یاس: ۱ 

- المسئولون لا يرون الامورء بالصورة التي تراها أيها الراند. 

غمغم «علي»: 

- اجعلهم یرونها يا سیدي. 

- سأحاول. 

مع إجابته» شعر «علي» Sled‏ بنفس gill‏ 05 الذي شعر به في رأسه قبیل اختفاء الرجل في حجرة 
الاستجواب مباشرة فاعتدل في ale AS ja‏ جعلت مدير الأمن يسأله في توتر شدید: 

- ماذا حدث؟! ۱ VT‏ 

آجابه في عصبية: 

- أظن أنه ينبغي أن أعود إلى حجرة الاستجواب فورًا. 

مع عبارته» ارتفعت موجة من ell‏ 67 خارج مكتب مدير الأمن» واندفع أحد الضباط إليه دون 
استنذانِ» وهو يهتف في انفعال شديدٍ: 

ذلك الضوء سطع في حجرة الاستجواب مرا آخری» و.. 

لم پنتظر «علي» انتهاء الضابط من عبارته Lally‏ اندفع یعدو بکل Wile id‏ إلى حجرة 
الاستجواب» وعندما وصل إليهاء في الطابق الأسفل»ء كان هناك Sao‏ من الضباط یقفون ببابهاء 
ويحدّقون في ذهول» ومن الواضح أن أحدًا منهم لا يجرؤء أو حتی يفكر في دخولها.. _ 

ومتجاوزا coal!‏ اندفع «علي» إلى داخل الحجرة, ثم توقف فجاةء واتسعت عيناه عن آخرهما.. 
لقد كان الأمر یختلف تمامّا عما ترکه عليه.. 

كان هناك 3 Ja‏ آخرء في نفس الموضع الذي كان فيه الرجل الذي اخنفی.. 


رجل یجلس على نفس المقعد» ومعصمه داخل تلك الأغلال المربوطة فى أحد Ja jj‏ المنضدة 
رجل يرتدي زِيًا مختلفاء ورأسه ملقی على المنضدة على نحو يوحي بأنه فاقد الوعي.. 

وبعد لحظة من ja) 635 jill‏ € وی بقع TN ayy layla‏ نطر و علی a‏ 
ثم ارندٌ في عنفب» من أثر الصدمة.. 

فذلك الرجل لم يكن من يڏعي أنه «عادل إبراهيم».. 

ch‏ كان AAS‏ لم يتخيّل قط أن يراه فى :هذا المکان: 

ولا في أي مكانٍ آخر.. 

على الإطلاق . 


* * * 


Jalli‏ الثاني عشر 


كانت الأرض تدور على نحو غير مألوفب. حتی إن المفتش «جمال» شعر بأنه يسقط في دوامة 
طويلة.. 

وبطيئة.. 

ولوقت بدا له کالدهر» راح عقله يبذل جهده ليتجاوز هذه الحالة.. 

- استرخ» وسيمر كل شيء في سلام, ١‏ 

بدا له الصوت lä yllä‏ إلى cle Ja‏ ولكن عقله المشوّش jae‏ عن تمييزه جيدا.. 

ولقد حاول أن يقول شینا.. 

أي شيءٍ.. 

MeN jams اك‎ | 

ولكنه لم يستطع.. 

كان کمن أصيب Jy‏ رباع كامل» بسیطر علی صفاء ذهنه؛ في حين كان ذلك الصوت رای من 
منطقة أقربء قائلاً في هدوء: 

- لا تقاوم.. المقاومة ay ji‏ الأمر سوءًا.. استرخ وسيصفو ذهنك بعد أقل من دقيقة واحدة.. 
ولم يكن أمام «جمال» سوى اتباع النصيحة.. 

لذاء فقد استرخی Lalas‏ 

استجابت له أغلق عينيه مغمغمًا: 

- حمدًا لله. 

شعر بيد حانية تربّت على ذراعه» وسمع ذلك الصوت على مقربة منه يقول في ارتياح: 
- حمدًا لله على سلامتك. 

فتح عينيه» وحدّق في الرجلء الذي انحنى فوقه» وانعقد حاجباه» وهو يغمغم في ضعفب: 
- أنت ذلك الرجل. 

ابتسم الرجل» وهو يقول: 

- نعم.. Li‏ «رأفت فهمي».. أستاذ النسبية الحديثة. 

JON ISSN‏ نکی کس و فی کون 

- من السخف الاستمرار في هذه التمثيلية. . لقد تحرينا Ja YI‏ € ولم نجد جامعة بهذا الاسم ولا أستادًا 
يحمل اسمك الزائف. 

ابتسم الدكتور «رأفت»» وهو يقول: 

- ربما ليس في زمنكم. 

وتفجُرت العبارة في رأس «جمال» كالقنيلة.. 

لیس في زمنکم؟! ماذا يعني بقوله هذا؟! 

آهذا هو تفسیر كل الغموض؟! 

آهذا هو السر الغامض؟! 

السفر عبر الزمن؟! 


رباه. | .1 El‏ خبال یعیش؟! 

إنه ليس حقيقة Jäin‏ 

Os siis إنه‎ 

كابوس لن يليك أن یستبقظ منه؛ ليواجه عالمه الحقيقي.. 

فكرة الكابوس جعلته يغلق عينيه مرة أخرى؛ محاولاً العودة للنوم» ولكنه شعر بيد الدكتور 
«رأفت» تربّت على ذراعه مرة آخری» مع صوته الهادئ وهو يقول: 

- لقد أربكك الأمر.. أليس كذلك؟! 

عاد «جمال» يفتح عينيه وهو يقول في عصبية: 

- ما الذي تحاول فعله يا رجل؟! 

ناوله الدكتور «رأفت» كوبًا صغيرّاء وهو يقول: 

تردّد «جمال» وهو ينظر إلى الکوب. فعاد الدكتور «رأفت» يبتسم» وهو يقول: 

- سل نفسك* ماذا منعني من قتلكء Yay‏ من افاقتك لو أنني أسعى إلى هذا؟! 

كان سؤاله منطقيّاء فالتقط «جمال» الکوب» وارتشف محتوياته رشفة واحدة.. وبدا ما حدث له 
بعدها وكأنه معجزة.. 

ail‏ صفا ذهنه بغتة ودب النشاط في جسده کله de ja als Ui,‏ سحرية فهب حالما علی 
طرف الفراش شدید Aa pall‏ الذي بجلس علیه وهو بقول في حزم: 

مع الأحرف الأخيرة من عبارته» شعر وكأنه ینزلق من فوق الفراش الناعم» فأسرع الدکتور 
«رأفت» يدعم جسده» وهو یقول: 

- سيمضي وقتء قبل أن تتأقلم على تقنياتنا. 

فى تلك اللحظة فقط» ومع عبارة الدكتور «رأفت»» انتبه «جمال» إلى أنه لم يكن يرقد على فراش 
حقيقي» وإنما على وسادة هوائية عجيبة.. 

Balai‏ غير edt ja‏ وزلكن لها مان CME jae Gla alll aaki‏ مخروسة من اليواء فی اتساهات 
آفقية ورأسية.. ۱ 

وفي sää‏ )< غمغم «جمال»: 

- رباه..! ]13 فهذا حقيفي. 

تمتم الدکتور «رأفت»: 

UY -‏ وأن تتعايش مع هذه الحقيقة. 

رفع «جمال» عینیه الیه» في انزعاج واضح وهو يسأله: 

- في آي زمنِ نحن؟! 

آجابه الرجل في هدوء: 

- زمن یفوق عصرك بقرن من السنین» وألف قرن على الأقل من التطوّر العلمي والتقني. 

تلفت «جمال» حولّه في ذهول» EF‏ أن کل ما حوله 33 38 کلمات الرجل تمامًا.. 

الجدران المخملية.. 

الشاشة ثلاثية «ale YI‏ التي تحتل جدارًا كاملا.. 

الأجهزة الصغيرة في OS‏ مكان.. 


وحتی الأثاث المتناثر في الحجرة الواسعة التي یقفان فيها 

US‏ شيء كان مستقبلیاه بكل وضوح.. 

درات رأسه؛ مع فكرة أنه قد انفصل عن زمنه بقرن من الزمان» فوضع يده على جبهته» وکاد 
avu‏ آخری علی ا له و 4 E n‏ «رأفت» أمسك ذراعه و هو Ja‏ 
هز «جمال» رأسه وهو يقول: 

- من العسیر استیعاب کل Jaa‏ 

آجابه الدکتور «رأفت» في حزم: 

- ولکن تاريخك يتحدّث عن عبقريتك» في استیعاب ما لا یمکن استیعابه. 

غمغم «جمال» في دهشة: 

- التاریخ.. 

ربّت الدكتور «رأفت» على كتفه» Suu‏ 

- اطمئن.. إنه تاريخ مشرّف للغاية. 

تمتم «جمال» في مرارة: 

- وهو ينثهي عند لحظة اختفاتي من عصري بالطبع. 

صمت الدكتور «رأفت» لحظة ثم قال* 

- إنك لم تستوعب الأمر بَعْدُ. 

التقط «جمال» نفسًا عميقاء وقال: 

- لقد استوعبت بعضه على الأقل. 

تطلّع إليه الدكتور «رأفت» لحظاتِ» ثم تراجع ليجلس على مقعدٍ هوائي» وهو يسأله: 
- وما الذي استوعبته بالضبط؟! 

شد «جمال» قامته وكأنما يقف أمام أحد روسانه» وقال في حزم: 


- أحدكم یعبث بزمنناء وکأنه یمارس لعبة کبيرة» ویتصوّر نفسه (روبین هود)(10)» الذي سيحل 
مشکلات الماضيء التي سجُلها تاریخکم فینتقل من زمنکم إلى زمني؛ ليقوم بأعماله البطولية. 

Ja‏ الدکتور «رأفت» یتطلع إليه لحظات في صمت. قبل أن یقول: 

- استنتاج تنقصه الدقة العلمية؛ فالعبت بالماضي شدیذ الخطورة على الحاضر والمستقبل» وهذا ما 
نطلق عليه اسم «تأثير الفراشة»؛ إذ لو سافر شخص إلى الماضيء وقتل فراشة واحدة قد يعود إلى 
زمنه» فيجد Lille‏ يختلف کل الاختلاف Lec‏ تركه؛ إذ أن الفراشة الواحدة» من الناحية العلمیف في 
ja‏ $ من دورة الطبيعة الكاملة» وعندما تقتلها» فأنت تعدّل الدورة الحياتية؛ لتصنع دورة جديدة 
مختلفةء ذات نتائج Gi yi‏ على بعضها البعض» على نحو شديدٍ التعقيد» مما يؤثّر على كل دورات 
الحياة TI‏ الحياة الرئيسية للفراشة Ley‏ فيها دورة حياة الإنسان» وتطوّر الطبيعة من 
حوله. (11) 

التقی حاجبا «جمال» وهو يقول في عصبية: 

- هل 3 تتوقع مني استیعاب هذا؟! 

آشار الدکتور «رأفت» بیده» وهو یقول في بساطة: 


کل بالطيع. 


- على الرغم من Leal‏ قديمة للغاية» وتعود إلى ما قبل الزمن الذي التقينا فيه .(12) 
ja‏ «جمال» رأسه» وهو يقول بنفس العصبية: 
ee‏ هذا jal‏ يهم العلمیین فحسب. 
جع الدکتور «رأفت» في مقعده» وهو J säi‏ في اهتمام: 

- = صحيح. 
صمت «جمال» يتطلّع إليه لحخظة ثم قال» Y aa‏ — كعادته- دفع A ysi‏ من الحزم إلى صوته: 
- ولکن لو آنها لیست Aged‏ زمن» فما تفسیر ما یحدث؟! 
اعتدل الدکتور «رأفت» في اهتمام» عندما سمع السوال» وأشار بیدیه معا في حماس» وهو یقول: 
آشار «جمال» بيده بقاطعه SU‏ ۱ 

ol -‏ | تذكّرت. . يمكنني استنتاج a Yl‏ < من هذه النقطة. 
نظر إليه الدكتور «رأفت» في Ades‏ استغرقت لحظات قليلةء قبل أن يعود إلى التراجع في مقعده 
وهو يشير إليه بکفه قائلاً: 
- فلیکن. 
أجابه «جمال» في حزم: 
- من الواضح أن تلميذك هذا يعبث بلعبة الزمن التي تتحدّث عنهاء مثيرًا حالة من الفوضة 
v dia Jl]‏ يمكن أن تفسد زمنك» استنادًا إلى تأثير الفراشة هذاء الذي تتحدث عنه» وأنك تسعى 
خلفه لاصلاح ما يفعله» حفاظًا على زمنك. 
لسبب cla‏ شعر «جمال» بشيء من الفخر في أعماقه؛ لأنه استطاع التوصل إلى استنتاج كهذاء فى 
زمن یفوقه بقرن كامل» فارتسمت على شفتيه ابتسامة ظافرة واثقةه ا 
«رأفت» مباشرةٌ لرصد ردو د آفعاله = 
ولكن Ji Ja J‏ صامتًا لحظاتٍ طوال.. 
Ja 5‏ يتطلّع إلى وجه «جمال»» دون أية تعبیرات» حتى إن هذا الأخير أضاف في حسم: 
- استنتاج صحيح.. أليس كذلك؟! 
واصل الدكتور «رأفت» صمته لبضع لحظات آخری» قبل آن یقول: 
- كم تدهشني تلك الصفات التي أضفتها عليك كتب التاريخ حتى تصنع منك تلك الأسطورة الأمنیق 
التی ابهرتتا منذ حذافتدا.. 
لم یستوعب «جمال» elää‏ ما إذا كانت العبارة مدخا أم LES‏ الا أن الدکتور «رأفت» مال إلى 
الامای و هو يضيف بشيء من الصر امة: 
- إنك لا تتبع Gl sin‏ منهج علمي. . لقد بدأت استنتاجك» قبل أن تمنح نفسكك فرصة الحصول على 
المعلومات Kun‏ 
ارتبك «جمال» لحظةء وغمغم في توتر: 
آهو استنتاج cs‏ آو fy‏ 
آشار الرجل بیده» Sus‏ 
lus‏ ف ا عالقا ا اة 
ثم انعقد حاجباه في Bad‏ وهو يضيف: 
- الفارق أنني وتلميذي لا نصنعهاء وإنما نقاومها. 


اتسعت عينا «جمال» OUI‏ ولام نفسه بشدة» على تسرّعه الواضح في الاستنتاج والذي جعله 
يقف هذا الموقف... 

رجل المستقبل هذا كان على حق.. 

إنه لم ینتظر حتى يحصل على كافة المعلومات بالفعل.. 

ربما a‏ أراد أن يبهر الرجل.. 

أو أن يحافظ على صورتهه التي أخبره أنها دنت في كتب التاريخ.. 

وهذا خطأ.. 

أكبر خطأ.. 

اتجه مع شعوره بالخجل إلى مقعد ae‏ آحر» وجلس عليه A‏ جد جاو فرط ركنا ولکن 
المقعد استقبله في نعومة مدهشة 3 بت في جسده شعورًا عجيبًا بالاسترخاء فاستقر فوقه في ارتياح 
وهو يسأل الدكتور (رأفت): 

- أخبرني ما لديك اوّلا Ja)‏ 

استرخى الدكتور «رأفت» بدوره في مقعده» وهو يقول: 

- كما آخبرتك في البداية.. لدي تلميذ نجیب ue‏ 6( یدعی «هیتم»» انبهر منذ دراسته للعلوم. بفكرة 
آلة الزمن» التي اخترعها الروسي (تشیرنوبروف) عام 1997م(13)» وانهمك لسنوات في مراجعة 
کل معادلاته وتجاربه» التي لم تسفرء طوال ما یقرب من تسعین عامّا من التطور. الا عن نقل 
الأشياء الجامدف کک ار 00 m‏ وام تنج Tl‏ في نقل 
(تشیر نوبروف)» خلان sade tad‏ هو آنها < PITI]‏ فى الزمن» الذي ستنتقل إليه الأشياء 
الجامدة» وبعد أن كانت تنقلها إلى المستقبل فحسب في البدایق صار من الممکن مع تطويرهاء 
تحقيق نظرية النسبية» ونقلها عبر الماضي والمستقبل معًا. 

غمغم «جمال»: 

- كأنني أستمع إلى ملخص أحد روايات الخيال العلمي. 

تجاهل الدكتور «رأفت» ملحوظته تمامّاء وواصل في هدوء: 

- وذات یوم» منذ il‏ من خمسة else]‏ من زمنيء توصّل «هيثم » إلى المعادلة الناقصة. في آلة 
(تشیر نوبروف)» واشتركنا معا في صنع اوّل All‏ زمنء» يمكنها نقل الكائنات الحيةء ولقد أجرينا 
تجاربنا الاولیف على نقل کاننات Jin‏ بسيطة عبر الزمن» إلى فتراتِ محدودة من الماضي 
والمستقبل» وكُلّلت تلك التجارب بالنجاح» وهنا انتقلنا إلى کائنات آرقی؛ وأرقی. وتطوّرت المعادلة 
الجديدة مرت وثانیق وثالثة» حتى أمكننا ذات يوم» منذ عامين تقريبّاء نقل aa]‏ القرود العلياء إلى 
الماضي والمستقبل» دون أن يتعررّض سوی لبعض الوهن» الذي آمکننا علاجه. بذلك العقار الذي 
تناولته» وأعاد اليك نشاطك بعد رحلتك الزمنية. 

غمغم «جمال» في توتر: 

- آتعني آنني قد تناولت عقار قرود؟! 

مرة آخری تجاهل الدکتور «رأفت» ملاحظته» وهو یتابع: 

US ai -‏ عندئذ أن تجاربنا قد نجحت. وبدأنا نستعد لاعلانهاه في موتمر کونی شامل» عندما Grae‏ 
ما حدث. i‏ ۱ 

العبارة الأخيرة جعلت «جمال» یعتدل» ويسأله في اهتمام: 


- وماذا حدث؟! 

زفر الدکتور «رأفت» زفرة CASS Bala‏ عن ذلك التوتر العنیف» الذي سری في أعماقه» وقال: 
- سأخبرك.. ولکن حاول أن تستوعب «Ja YI‏ فقد استغرقنا نحن شهرا کاملاً لفهمه واستیعابه. 
وعندما بدأ یخبره» اتسعت عينا «lla»‏ عن آخرهما.. 

فقد كان ما يخبره به» يتجاوز حتى أفلام الخيال العلمي.. 

كان بحق مذهلا. . 

للغاية.. 


KKK 


الفصل الثالث عشر 

«مستحیل. .1» 
غمغمَ «علي» بالكلمة في J) sää‏ وهو 3354( ذ في الرجل. الذي ja‏ محل من يدعي آنه «عادل 
ابراهیم»» في حجرة الاستجواب.. 
كان uc ol IML‏ تمامّاء ووجهه شديد الشحوب. ومعصمه داخل الطرف الثانی للأغلال المعدنية 
القوية» التي ما زال طرفها الأؤل ملتقا حول أحد مقاعد المنضدة الثقيلة.. 1 
وكان هذا في Ja‏ ذاته مذهلا.. 
asl‏ تحرّر الأول من طرف الاغلال gall‏ 44 المحکمة» بعد دفقة من الضو ء شدید السطو g‏ ثم عاد 
إليها الثاني وهي ما زالت مُحگمة في الموضع نفسه.. 
كان Gnd‏ آشبه بالخیال.. 
أو بالسحر.. 
أما JS NI‏ الذي آمامه sää‏ كانت عودته Lil‏ غموضًا من اختفائه.. 
كان «طارق بشير».. 
«طارق» نفسه» الذي اختفى من حجرة اعدامه» و dle‏ إلى حجرة استجواب مغلقة.. 
ol sil‏ طوال» JB‏ «علي» يحدّق في وجه «طارق» OWI‏ قبل أن يتمتم: 
- هذا الرجل بحاجة إلى إنعاش.. أحضروا أحد الأطباء. 
غمغم أحد الضباط من الخلف» في ذهول يفوقه: 
- ولكنه... 
قاطعه «علي» في حدة: 
اورا اعد الاطباء ‏ 
لم يعض Gis‏ طويلٌ حتی كان هناك طبیبان یفحصان «طارق»» في حين وصل مدير الامن بنفسه 
إلى حجرة الاستجواب» وحذق فيه في ذهول» مغمغما' 
- لماذا عاد؟! سیو اجه حکم Yl‏ عدام مره Gals‏ 
غمغم «علي» في عصبية: 
- المهم كيف عاد؟! 
نقل مدير الأمن بصره إليه» ثم عاد ببصره إلى «طارق». قبل أن بستعید تماسکه نسبيّاء ویقول: 
- سأبلّغ المسئولين أننا قد أعدنا السجين الهارب. 
لم يكن هذا يتفق مع التسلسل القيادي» ولکن «علي» قال في حزم: 
- ليس 53 
التفت إليه مدير الأمن في SUL dae‏ في صرامة: 
- هذا ليس قرارك.. لقد اختفى السجين من حجرة الاعدام» وها هو ذا أمامنا في حجرة الاستجواب» 
وهذا ينهي القضية. 
استدار إليه «علي» في eda‏ « وقال: 
- وماذا لو اختفى ja‏ 8 آخری» بعد أن نبلغ المسئولین؟! 
امتقع وجه مدير الامن» وهو يقول في عصبية: 

- سنحیطه بحراسة مشددة» و .. 


اکتفی «علي» بالنظر إلى عيني مدير الأمن فحسب. فبتر هذا الأخير عبارته» وتمتم: 

- ولکن ماذا يفيدنا od gag clad}‏ هنا؟! 

آشار «olo»‏ إلى «طارق»» الذي لا JI ja‏ فاقد ‘ee oll‏ وقال: 

- ربما عاد بوسیلة cle‏ ولکن المفتش «جمال» والراند «سامي» لم یعودا بعد» وربما یکمن حل 

اللغز كله فيما لدى هذا الرجل من معلومات. 

سأله مدير الأمن في حذر: 

- سنستجوبه cla} Ysi‏ ونستخلص كل ما لديه من معلومات» ثم.. 

لم يجد ما يكمل به عبارته» فبترهاء ولاذ بالصمت لحظات قبل أن يقول في حدة: 

- آخبرني» عندما تنتهي من أمره.. إنها قضيتك الآن. 

قالهاء واندفع یغادر المکان في عصبيةء فراقب «علي» ابتعاده لحظت ثم التفت إلى الطبیبین» 

Slits 

- ماذا لدیکما؟! 

آجابه أحدهما: 

- من الواضح آنها Alls‏ ارهاق شديدة... لقد عانی هذا JANI‏ الکنیز» وأظن أنه سیتحتم نقله إلى 

و ده العناية Beil‏ 

قال sa]‏ الضباط فى عصبية: 

- کلا.. هذا الرجل لن يخرج من هنا. 

ولکن «علي» التفت إليه» Mä‏ في صرامة: 

- لن یصنع هذا فارفا. 

ثم أضاف» و هو يضغط Cay ja‏ کلماته؛ لتحمل المعنی الذي یقصده: 

- لن يمكننا منعه في كل الأحوال. 

aa! ji‏ الضابط» وقد أدرك ما يعنيه هذاء في حين عاد «علي» يلتفت إلى الطبيبين» « قائلآً في حزم: 
- فليكن. . سنستدع سيارة إسعاف» وسأصحبه بنفسي طوال الوقت. 

3 تستغرق سيارة لأساف ای امون وسرعان ما نقلت «طارق» الفاقد الوعي» مع أحد 
الطبیبین و yll‏ اند «علي». إلى مستشفی الشرطة في حي (العجوزة)» حيث تم وضعه في حجرة 
العناية الفائقة» وتساءل الطبیب وهو يغرس ابرة Jää‏ المحالیل المستديمة في أحد آوردته: 

- ألا ينبغي وضع حراسة مشدّدة على الحجر I$‏ 
ja‏ «علي» رأسه cai‏ وأجاب في حزم مُقتضب: 
- كلا 
elellä‏ ووقف يراقب الأطبای وهم يتخذون ما يلزم لإسعاف «طارق»» وتوصيل جسده بكل أجهزة 
القياس الحيوية ثم لم يلبث أن سأل في اهتمام: 
- هل يعاني من الإرهاق فحسب. أم انه قد تعرض إلى شيء من التعذيب» آو الفحص cal gall‏ > على 
نحو أو آخر؟! 
التفت إليه الطبيب في ää‏ « يسأله: 
- هل تحاول اتهام أحد زملائك؟! 
أجابه «علي» بكل صرامة: 
- سألتك Yl gan‏ مدا 


التفت الطبیب الی جسد «طارق». یفحصه بعينيه في سرعة: 

- لا يمكنني الجزم الان. . هناك علامات حبل» على طرف عنقه» ربما تعني أن آحدهم حاول AGE‏ 
وهناك آثار ضعيفة على بطنه وصدره. تبدو آشبه بلدغات بعوض ضخم الحجم» أو إحدى 
الحشرات المشابهةه ولكنني لم أرَ مثلها من قبل. 

عاد «علی» يسأله: 

- هل من وسيلة لفحص هذا؟! 

ja‏ الطبيب کتفیه» وقال: 

- هناك وسائل عدة هذه الأيام» بدءًا من الأشعة العاديةء وحتى الأشعة المقطعية والرنين 
octal‏ 

سأله «le»‏ في اهتمام: 

- ومتی یمکننا استخدام هذه الوسائل؟! 

آجابه الطبیب في سر عة: 

- عندما يستعيد وعیه. 

بدا سوال «علي» يائسّاء وهو یقول: 

- ومتی يحدث هدا؟! 

رفع الطبیب عینیه لحظةء إلى شاشات أجهزة القیاس الحيويةء ثم أجاب: 

- کل ما نملکه هو أن ننتظر . 

Jaa‏ = «علي» ضیقه وهو یغمغم: 

CF‏ اللحظة القى نطق فيها عبارته» كان النقيب sil»‏ 3 « معاون المباحت بتناول فنجان القهوة 
الثالث في أقل من ساعة واحدة؛ محاولاً التغلب على ذلك الصداع الشدید» الذي ينتابه طوال الوقت» 
منذ سطع ذلك | شديد الابهار ذ في وجهه. عندما كان يقف مع الرائد «سامي»» في تلك 


المنطقة المهجورة.. 
كان صداعا لم یشعر بمثله من قبل في حياته کلهاء لا یسیطر على عقله فحسب. بل يمتد إلى كيانه 


أضف إلى هذا تلك الكوابيس العجيبة» التي يراها كلما أغلق عينيه» حتی ولو لم يكن نائمًا.. 

کوابیس بری نفسه فیها في مكاي عجیب. آشبه بغابة من الکریستال» وهناك أشياء شبه شفافة 
تتحر A‏ بینها» وأحد تلك الأشياء يواجهه مباشرة. ويشير إليه في صرامة وتعال» وكأنه يأمره 

بالرکوع أمامه.. 

والعجیب til‏ حتی في کوابیسه al‏ یطع :هذا الامر ded‏ 

Ci‏ كل موه يفضي tcl ya‏ كان ذلك الضبداع د دة 

ویزداد. . 

ویزداد. . 

ولقد اختبر US‏ آنواع المسکنات المعروفة» حتى تلك المحظور تداولهاء ولکنها لم تأت بأية نتائج» 

مع هذا الصداع المؤلم.. 

وفي بعض الأوقات» كانت تراوده فكرة الخضوع.. 

انه مجرّد کابوس» ولن يضيره هذا.. 


OS,‏ شينًا ما في أعماقه كان یرفض.. 

١ وبشدة..‎ 

فيتزايد ألمُ الصداع أكثر.. 

وکر ۳ 7 

واليوم بالتحدید» قرّر أن يذهب لزيارة مستشفی الشرطة لفحص رأسه»ء ومعرفة سبب هذا الصداعء 
الذي أصابه بالإرهاق الشديد.. 

ربما عرفوا آسبابه» ووجدوا له علاجًا طبيًا.. 

15 

مَن يدري؟! 

انتهى من ارتشاف فنجان القهوة» ثم نادى جندي مکتبه» ونهض Mä‏ 

- أخبر النقيب «أسعد» أن يحل محلي اليوم ؛ لأنني ذاهب في مأمورية خاصة. 

Ab pl) وانصرف مباشرة دون حتى أن ينتظر ابلاغ زمیله» واتجه على الفور إلى مستشفى‎ elellä 
رأسه وهو يطالع كل‎ ja الأطباء جيداء وأجرى له بعض الفحوص الأوّلية» ثم‎ asi حيث فحصه‎ 
النتائج» وقال:‎ 

- الواقع أنه لا يوجد سببٌ fs pine‏ واضخ, لما تعانيه أيها النقيب. 

غمغم «أنور» في ضيق: 

- ولكن الصداع يكاد يقتلني» وتلك الكوابيس.. 

لم يكمل عبارته» ولكن الطبيب فهم ما یعنیه فقال: 

- ربما تعاني من مشكلة ما في عملكء أو في حياتك الخاصة ولكننا لن نجزم بهذا قبل أن نجري 
فحصًا لدماغك بالأشعة المقطعية أوَّلاً. 

أومأ «أنور» برأسه إيجابًاء وقال: 

- أنا مستعد لكل أنواع الفحوصء لو أنها ستنهي هذا الألم. 

التقط الطبيب dou‏ الهاتف ae‏ و 

کان الأمر متاحًا i a‏ فقد تم تجهيز حجرة ة الأشعة and‏ ورقد «أنور» على السرير 
المخصّص للفحص» وبدأ الجهاز عمله بالفعل» وأغمض «أنور» عینیه» مُحاو لا آن يسترخي خلال 
الفحص؛ لمقاومة ذلك التوترء الذي يشعر به دومّا في المنشآت الطبية.. 

وعلى الرغم من عدم منطقية هذاء sää‏ هاجمه ذلك الکابوس» فور أن أغلق عينيه.. 

تلك الغابة الكريستالية.. 

والاجسام شبه الشفافة.. 

وذلك الذي يأمره بالخضوع.. 

ولکن الصورة هذه المرة كانت آوضح.. 

وبكثيرٍ.. 

MEN 

a hema أثار هذا‎ = 


ولكن العجیب أنه عجز عن هذا.. 
المستمیت في آحماقه.. 
os =‏ یقاتل بشدة من أجل هدف بسيط للغايةء is‏ إنسانٍ عادي.. 


وکان من الواضح أنه» وعلی الرغم من إجهاده الشدید» لا یقاتل بجسده.. 
وإنما بعقله.. 


ور اریز errr‏ بخ i‏ اف لكان و گر 

وبدأت تلك JUS YI‏ شبه الشفافة تتخذ تتخذ تكوينًا واضح المعالم.. 

وکان تکویثا یفوق ما كانت عليه اثارة للخوف.. 

Lil‏ ذلك الذي يأمره بالخضوع. فقد ظهرت له عينان کبیرتان» تلتهمان الجزء abe‏ من ر أسه 
الضخم. 

ولقد بدا cal‏ في کابوسه المخیف» أن العینین تتسعان.. 

وتتسعان.. 

وتتسعان.. 

وتضعف. . 

par eros: 

«لقد انتهينا..» 

اخترقت الكلمة آذنیه» فانتزعته من کابوسه Gaal 5 dads‏ وجعلته یفتح عينيه في بطی وهو یقول: 
Nan -‏ 

نطقها في gan‏ ¢ عجیب. كما لو أنه لم یعان ما عاناه منذ قليلٍ» ونهض بنفس الهدوء؛ لیغادر جهاز 
الفحص» و الطبیب يقول: 

- مبدئيّاء تبدو الأمور كلها بخيرء فیما عدا أن الجسم الصنوبري» في موَخْرة المخ» يبدو أكبر قلیل 
من المعتاد» ولكنه لا يحوي A]‏ آثارء AY‏ اختلافات أو تشوهات.. باختصارء ليست هناك أسباب 
عضوية للصداع» وأنصحك باستشارة طبيب نفساني. 

بدت ابتسامة «أنور» هادئة» وربما أكثر مما ينبغي» وهو يقول: 

- بالتأكيد.. 

غادر حجرة الفحص في هدوء عجیب یتنافی مع ذلك التوتر الشدید» الذي دخلها به وراح يسير 
في طرقات المستشفی في ثقة وسرعة» وکأنه یتجه نحو هدفب بعینه» dä jay‏ مسبقاء ویحفظ مساره 
عن ظهر قلب.. 

وفي الطابق الذي يحوي قسم العناية الفائقةء توثّف وتحشن مسدسهه ثم اتجه إليه وعبر مدخله في 


Yllä < مرضى القسم»‎ dal فاستوقفه‎ daula ات‎ ää 
هناك 45 خاصا ل..‎ ost, معذرة یا سپّدي»‎ - 


لم یمنحه «آنور» فرصة JUS)‏ العبارة» وهو یتجاوزه في خطواتِ آقرب إلى العذو» متجهّا نحو 
الحجرة التي يرقد فیها «طارق»» والتي تبعد ما لا يزيد عن خمسة أمتار» وسحب مسدسه وهو 
یضرب باب الحجرة بقدمه فانطلقت صرخةٌ مدوّية» من ممرضة في الممر وتراجّع الممزض 
مذعورّا» و .. 

ودوت الرصاصات.. 


* * تنا 


الفصل الرابع عشر 


لم يستطع المفتش «جمال» استيعاب ذلك الأمر في سهولة JA‏ 

لقد شعر برأسه يدور في عنفب» وهو يستمع إلى الدکتور Por‏ 

فما قاله» كان عسير الاستیعاب في زمنه.. 

وربما في أي زمن A‏ 

ولقد Ji‏ صامتًا ذاهلگ طوال حديث الدكتور «رأفت»» وواصل بقاءه على هذا لسعو 
أن انتهی الرجل من روايته» وراح يُحدّق فيه غير مصدّقء حتی قال الرجل في هدوء: 

- هل ترغب في أن أعيد عليك الأمر مر أخرى؟! 

أومأ «جمال» برأسه في codes‏ وهو يقول: 

- آرجوك. ۱ 

التقط الرجل نفسًا عميقاء ثم بدأ يعيد روايته كلها في صبرء قائلا: 

- في البداية» بحثنا عن متطوّع. للقيام بأؤل رحلة زمنية AQ py‏ وبدأ «هيثم» في إعداد المعادللات 
اللازمة لنقله إلى نقطة بعيدة في الماضيء وإعادته بعد زمنٍ محدودء وبينما يجري استعداداته 
الاولی. Sua Lay‏ عجيبًا في الترددات» التي ترصدها آله الزمن؛ عند بدء تشغيلهاء وما أثار 
حیرتنا معاء هو أن ذلك الخلل لم يكن ثابتا أو منتظمّاء > بل كان يظهر ويختفي» بين الحین و الحین» 
فأوقفنا تجربة الرحلة الزمنية البشرية» ورحنا ندرس ذلك الخلل العجيب» وهنا صدمتنا المفاجأة. 
غمغم «جمال»» وكأنه يحاول إقناع نفسه Las‏ يسمعه: 

- قراصنة الزمن. 

أومأ الدكتور «رأفت» برأسه Suu‏ 

- نعم.. كائنات LA ac‏ هن إلعادة الاقم على نحو لم نعرفه IAI‏ في عالمناء وهي 
تسبح فيما نطلق عليه اسم «الزمكان»» أي jie‏ الزمان والمكان معا. . لم تدر ید إلى (si‏ عالم 
تنتمي» أو إلى أي coed‏ اورعتی إلى أي زمن»ولکتا رصح eka‏ و آدرکتا بوسائل علمیة سیعجز بعد 
أكثر علماء عصرك عبقرية عن استيعابها أنها كائنات شريرة cde ji‏ تسعى للسيطرة على 
الحضارات المختلفة» وإعادة توجيهها لخدمة أغراضها الشريرة» أو لتدميرها تمامّاء وكأن الدمار 
والخراب هما غايتها الأسمى. 

pist‏ «جمال» مسترجعا ما سمعه من قبل: 

- إذا فقد كشفتم تلك الكائنات الزمنية» وأدركتم بوسائلكم التي أعجز عن استيعابهاء أنها تسعى وراء 
زمني بالتحديد. 

Suu الدكتور «رأفت» بسیّایته»‎ rr 

ولكنناء وبمزیدٍ من الدراسات» علمنا أن تکوینها لا يسمح لها بالتواجد في عالمنا للسيطرة علیه 
وأن هذا يتعلّق بتکوینها الاساسي الذي يتعارض مع قوانين الفیزیاء لدینا؛ لذا فهي تسعی للسيطرة 
على بعض الأفرادء وتوجههم إلى أهدافها الشريرة. 

التقط «جمال» Ladi‏ عميقاء مُحاولاً استيعاب كل هذا الكم من المعلومات؛ الذي بدا له أعجب من 
كل روايات الخيال العلمي» التي شاهدَهًا على الشاشة» وأكثر تعقيدًا منها ja Call‏ 5 ثم قال في بطء: 
- ولهذا أرسلتم ذلك العمیل» من زمنكم إلى زمني. 


تنهد الدکتور «رأفت»» وقال: 

= في البدایة» حاولنا إقناع المسئو لین بالخطر القادم Gls‏ السيطرة على ماضينا تهدد حاضرنا» 
وربما حضارات الارض كلهاء ولکنهم» وكا مسئولین, آرادوا دليلاً قاطغاء لم نکن نمتلکه؛ نظرا 
HY‏ تجاربنا ووسائلنا كانت فريدة في عصرناء ولم يتفق معظم العلماء مع نتائجها؛ لذا كانت هناك 
حتمية أن نقوم بالامر بأنفسناء مع شعورنا بمسئوليتنا الهائلة عن حاضرناء والتي ت تمتد إلى زمنك 
أيضًا. 

التقط «جمال» نفسًا jä]‏ أكثر عمقاء قبل أن يقول: 

- هذا ما أخبرتني به حتى الآن» وأنا أحاول بالفعل استيعابه في صعوبة» ولكن تبقى بعض 
التفاصيلء التي تهمني معرفتها. . 

أشار الدكتور «رأفت» بکقه Suu‏ 

دحل هنا ندا لق 

مال «جمال» 555 co‏ يسأله في اهتمام: 

- أهذا العميل هو «طارق بشير»؟! 

صمت الدكتور «رأفت» لحظاتء قبل أن يجيب في حزم: 

DUS - 

ثم اعتدل على مقعده الهوائي» وهو يتابع في اهتمام: 

- «طارق» لم يكن عميلناء بل عميلهم. 

aal ji‏ «جمال» في حركة حادَةٍ کالمصعوق» وهو يهتف: 

- عميلهم؟! 

أومأ الدكتور «رأفت» برأسه ایجابا» واستطرد: 

- لقد كشفوا أمرناء كما كشفنا can pol‏ فمن الواضح أن تكنولوجيتهم أيضًا شديدة التطوّر» و علموا 
أن رجلنا قد رحل إلى عالمكم؛ ليبحث عن وسيلةٍ لمنع سيطرتهم عليه» ولما كان تكوينهم يمنعهم 
من التواجد على أرضناء فقد استخدموا تكنولوجيتهم المتطوّرة» للسيطرة على عقل «طارق»» 
وقادوه للتخلص من رجلنا. 

hae asiana وهاه يكز‎ eke اوقا‎ 

= ولهذا د تحدم (gle‏ آن آنقذه 

JUUAN هتف‎ 

8 (ذا أنت المسئول عن اختفاء «طارق». في حجرة الا عدام. 

ja‏ الدكتور «رأفت» رأسه نفيًاء وقال: 

- لم أكن أقصد «طارق». 

اتسعت عينا «جمال» عن آخرهماء وهو يقول: 

- هل تعني.. 

لم يكمل سواله» ولكن الدكتور «رأفت» Le gh‏ برأسه إيجابّاء وقال: 

- نعم.. عمیلنا في زمنکم هو ذلك الذي حمل اسم «عادل».. «عادل إبراهيم». 

وكانت مفاجأةً جديدة.. 

وعنيفة.. 

مفاجأة آلجمت لسان «جمال». وأعجزته لحظات عن الكلامء فتابع الدكتور «رأفت»: 


- عندما قرّرنا Mää]‏ زمنکم» كان یتحتم Lule‏ أن نوجد هويةء للشخص الذي سيعيش بینکم؛ لذا فقد 
بحثنا في كل سجلات عصرکم واخترنا طفلاء لقي مصرعه في قرية بعيدة» لم تصل إليها يد 
الحضارة بالقدر الكافي» في أعماق الصعيدء « الذي کنتم تهملونه في تلك الفترة» ثم» وبوسائل بسيطة 
في زمنناه أعددنا للشخصية کل الأوراق اللازمة من وثائق وشهادات daa‏ مع عدد من 
الشهادات الجامعيةء المنسوبة إلى دول أخرىء باعتبار أن ذلك كان يبهركم في زمنگ وهكذاء 
ظهر «عادل إبراهيم حماد» في زمنك» وبلمسة من تكنولوجيتناء أضاف بياناته إلى سجلات 
الأحوال الشخصية والكمبيوتر المركزي» وصار رسميًا أحد أفراد زمنك. 

تمتم «جمال»: 

- ولهذا بدا للجميع عبقريّاء في مجال تكنولوجيا المعلومات» ونُْظّم الأمن الرقمية. 

ja‏ الدكتور «رأفت» کتفیه وقال: 

- هذا Sal‏ طبيعييٌ» فلو عدت أنت» بمعلوماتك العامة» مائة سنة إلى الوراءء ألا تظن أنهم 
سيعتبرونك عبقريًا؟! 

SU «جمال»»‎ jj 

آشار الدكتور «رأفت» بيده مرة آخری» وقال: 

حاول «جمال» أن یبتسم» وهو یقول: 

- سیعتبرونه فلتة من فلتات الزمن. 

آضاف الدکتور «رأفت» في سر Ae‏ 

- وهذا ما حدث بالفعل. 

صمت «جمال» مفکرّاء قبل أن یقول في توت : 

- ولهذا آصبحت شرکته مسئولة عن كل نظم المعلومات تقريبًا. 

ابتسم الدكتور «رأفت»» وقال: 

- لا تقفز بفكرك إلى نظرية التجمّس؛ فبتكنولوجيتناء لم يكن من العسير عليه وهو يجلس في 
بدا الجواب منطقيًا بالنسبة للمفتش «جمال» عندما أداره في رأسه»ء فطرح فكرة المؤامرة عن 
ذهنه» وقال في اهتمام: 

- ما زلت أشعر بالحيرة لما حدت. فلو أنك لست من أخرّجَ «طارق». من حبل المشنقة» Cad‏ 
فعلها. ۱ 

صمت الدكتور «رآفت» لحظات. ثم قال في بطءٍ: 

- لم أقل إنني لم أفعلها. 

تراجَعَ «جمال» في دهشة مُستنکرة» وهو يهتف: 

قاطعه الدكتور «رأفت»» قبل أن یکمل: 

- كنا نتحدث عن واقعة بعينهاء عندما دکرت هذا. 
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غمغم الدكتور «رأفت»: 

- هذا حقك. 

ثم اتخذ مجلسًا يوحي بالاهتمامی وهو يتابغ: 

- أولئك القراصنة يستخدمون تكنولوجيا مختلفة» للسفر عبر الزمان والمکان» وهي أكثر 19325 من 
تكنولوجيتنا بالتأكيد» فالله سبحانه وتعالی» وحده يعلم منذ متى يستخدمونها. . ربما من قرونء أو من 
ملايين السنين.. المهم أن المعركة بيننا كانت عنيفةًء وربما هذا ما تسبب في الفوضى الزمنيةء التي 
شعرت بها في زمنك. ويمكنك أن تدرك متى كنا نحن من يخترق الزمن» ومتى كانوا هم» من 
تكنولوجيا الانتقال نفسها. 

عقد «جمال» حاجبیه» وهو "J sä‏ 

- هل تنتظر متي أن آفعل؟! 

اپتسم الدکتور esi y»‏ وقال: 

انه jal‏ له یتعلق بالنظريات العلمية المعقدة بل بالمشاهدة العادیة» فانتقالنا يصنع فجوة زمنية 
فحسب» > يُمكننا من خلالها ایقاف الزمن لحظات. a sää‏ خلالها Ley‏ نرید» LI‏ تکنولوجیتهم» وبسبب 
عدم توافقهم مع قوانین الطبیعة في عالمنا» فتطلق ضوءًا شدید السطو ع. آشبه بشمس تشرق بغتة. 
حيث یلتقون بزمننا العادي. 

اتسعت Lie‏ «جمال»» و هو پهتف: 

elä] -‏ فالأحداث لم تكن LS AB ja‏ تصوّرت. 

آجابه الدکتور «رأفت»: 

- لو وضعت هذه الحقيقة البسيطة صب عينيك» سيمكنك ترتيبها على نحو منطقی.. لقد سیطروا 
في البدایة على عقل Ua»‏ 53« ل aaa) KPT‏ بحیث jani‏ نکنولوجیتکم 
بأقصى تطوّر ها عن رصدهاء JS:‏ الوسائل المتاحة لدیکم. وبعدها دفعوه لقتل «عادل»» 
فاضطررت Jaa UI‏ في زمنكء وإنقاذ «عادل»» ولهذا اختفى من حجرة مکتبه» دون ضوء شدید 
السطو g‏ ودون آدنی il‏ مما جعلکم نتهمون «طارق» بقتله» مع عجز sac‏ لکم المحدودة» 
ومعارفکم القلیلف» عن ایجاد تفسیر Al‏ ولکن حدث JA‏ في عملية JE‏ «عادل» عبر الزمن» 
مما جعله يسقط في قبضتهم ولم أجد سبيلاً لتخليصه منهم» سوى الحصول على «طارق»؛ الذي 
يحوي ARS‏ وحدة السیطر 5 التي خشوا آن آکشف أمرها بتكنولوجية عصرية فأطلقوا سراح 
«عادل»» مقابل إطلاق سراح «طارق». 

سأله «جمال» فى دهشة: 

- أتعني أنَّ Legals‏ قد عاد إلى زمني؟! 

`. اسه اا وهو ول‎ ja lasi 

- نعم.. بعد لقائنا هناك بأيام قليلة. 

عاد الشك یرسم ملامحه على وجه «جمال»» وهو یقول: 

- کیف علمت بهذا )1914 

ابتسم الدکتور «رأفت» ابتسامة بدت مشفقة وهو یقول: 

- مشکلتك آیها المفتش» أنك» وبعد کل ما سمعته ما زلت تقیم للترتیب الزمني وزئاه في صراع 
فريقين» يُمكن لكل منهما أن یسافر إلى أي زمنٍ یشاء. 

لم يكن الجواب سهل الاستيعاب» ولكن «جمال» تمتم: 


- وماذا عن زيارتك لي؟! 

ja‏ الدكتور «رأفت» رأسه وقال: 

- مع كل ما قرأته عنك» راودتني فكرة شرح الأمر لك في زمنك» وعندما كنا معاء حاولوا هم 

fen ey موی آن اعود‎ (ISA Nally egal يكن‎ gl ida Ää jan من من‎ tee 1 ار‎ 

ساعات في الزمن؛ لأفسد خطتهم. 

هتف «جمال»: 

- آه.. الآن فهمت لماذا حدثت ت لي تلك الفجوة الزمنية. 

مال الدكتور «رأفت» نحوّه وهو يقول في حزم: 

- المشكلة الان» أنهم قد خالفوا الاتفاق واستعادوا «عادل» مرةً آخری» وهو الآن في قبضتهم 

وسيحاولون انتزاع كل أسرارنا منه بكل وسائلهم البشعة. 

وصمت لحظة ثم أضاف في jäs‏ : 

- ولقد اختطفوا مساعدك «سامي» أيضًا. 

انتفض «جمال» على مقعده الهوائي» وهو يقول في عصبية: 

- و«سامي» أيضًا. 

زفر الدكتور «رأفت» وقال: 

- لا شك لدي في أنهم سيحاولون أن ينتزعوا منه كل المعلومات الخاصة بكء ما داموا قد عجزوا 
عن الحصول عليك» بعد أن سافرت أنا إلى زمنك مرةً ثانية» وأحضرتك من داخل سيارتك إلى 

هنا, 

صمت «جمال» لحظاتِ JI gl‏ هذه yall‏ 65 محاولاً استیعاب کل تلك التعقیدات الأمنية العجیبق 

oe eee‏ الا أن طبیعته کرجل 

لا 

صمت الدكتور «رأفت» بعض الوقت» وهو یتطلّم إلى عينيه مباشرت ثم قال: 

- السبیل الوحید الذي توصّلث الیه» هو العودة ی ما یل مر a fly die glo‏ ومنع كل 

هذا التسلسل الزمني من الحدوت. 

سأله «جمال» في حيرة: 

- ولماذا لم تفعل هذا؟! 

بدت المرارة على وجه الدکتور «رأفت». وهو یقول: 

- لم يعد بامكاني هذا. 

سأله «جمال» في قلق: 

- لماذا؟! هل أصاب آلتكم الزمنية تلف ما؟! 

ja‏ رأسه (Lää‏ وقال: 

Jaks Lei! IS -‏ . التلف أصاب خلاياي أناء من السفر المتكرّر عبر الزمن» ولم يعد باستطاعتها 

احتمال المزید. والفحص الذي أجريته أثبت آنها ستنهار تمامّاء ]13 ما قدت عملية سفرٍ زمنية 

Saa) 5 


ثم مل شفتیه, وأشار بيده» مستطردا: 


- لقد ریت بنفسك أي all gi}‏ يصيب المسافر عبر الزمن» بتکنولوجیتنا» التي لم تتطوّر إلى الحد 
الكافي بعد.. الامر یحتاج إلى من هو آکثر شبابّا منّي. 

سأله «جمال» في 35 33 

- وماذا عن «هیثم»؟! 

تطلع الدکتور «رأفت» إلى عينيه مباشرة وهو یقول: 

ثم مال نحوه بشدق وهو یضیف: 

- ذلك الذي عرفتموه في ز منك پاسم «عادل ابراهیم حماد»» هو تلميذي العبقر ي. . «هیتم» . 
وبالفعل كانت مفاجأةً جديدة.. 


قوية. 


KKK 


الفصل الخامس عشر 
اقتحم النقیب «أنور» حجرة العناية الفانقة التي يرقد فیها «طارق» الفاقد الوعي» وصوّب مسدّسّه 
انر إلى زان هذا الاخبر» و .. 
ودوت الرصاصات.. 
دوت من ركنٍ آخر تمامّا من الحجرة» Cus‏ یجلس «علي».. 
لقد بقي في حجرة «طارق»» دون أن يغادرها منذ رقد هذا الأخير على فراشه؛ وما إن سمع تلك 
الجلبة في الخارج» حتى تحفز بمسدسه.. 
واقتحم «أنور» الحجرة.. 
وأطلق «علي» رصاصاته على الفور.. 
وعلى الرغم من أنه كان يستطيع إطلاق النار في «Jin‏ إلا G‏ خبرته في مجال البحث الجنائي» 
علمته ألا Jään‏ خصمه مباشرةًء حتى لا يفقد مع مقتله: > كل ما يمكن استخلاصه منه من معلومات.. 
لذاء فقد أطلق رصاصاته على ساقيه.. 
وسقط «أنور» على AES)‏ وهو يطلق صرخة ألم كبيرة» وساد الهزج والمرّج في الخارج؛ 
وتعالی 255 elää]‏ تعدو في کل مکان.. ۱ 
ونهض «علي»» وهو ما زال يصوّب مسدسه إلى «أنور»» قائلا بکل دهشته: 
- آنت؟! 
تعرّف فيه على الفور ذلك النقيب» الذي صاحبه عند فحص سيارة المفتش «جمال»» وآدهشه بشدة 
أن pad‏ على فعل كهذاء فاندفع نحوّه Laila‏ في حدة: 


- ماذا تفعل؟! 
ولكن «أنور» alaksi‏ تمامّاء وكأنه لا يراه» ورفع رأسه وذراعه؛ ليصوّب مسدسه مرة ثانية نحو 
«طارق».. 


وأطلق «lon‏ رصاصة ثانية.. 

رصاصة اخترقت EK‏ «أنور»» وأسقطت منه مسدّمته.. 

وعلى الرغم من ساقيه المصابتين» وكقّه الذي تدمي على نحو eaa‏ مال «أنور» محاولاً التقاط 
مسدسه باليد الیسری» وكأنما لم يعد له من هدفب في الحياة سوى قتل «طارق» الفاقد الوعي.. 

وبكل سرعته» JS)‏ «علي» المسدمن بعيداء ثم لكم «أنور» في فكّه بكل قوَّتِهه صارخا: 

- ماذا أصابك؟! 

احتمل «أنور» اللكمة على نحو (use‏ وحاول GXi i 5 ja Can Al‏ نحو المسدس البعيد» 
فاستجمع «علي» A538 K‏ وهوى على مؤخرة عنقه بمسدسه.. 

وفي هذه yall‏ _ 63 انتفض Sua‏ 9 ثم سقط فاقد ره 

وبکل دهشته وحیرته» وقف «علي» يلهث» وهو یغمغم: 

- لماذا فعل هذا؟! لماذا؟! 

وصل رجال أمن المستشفی في هذه اللحظة وهالهم ذلك الموقف العجیب. » الذي لم یواجهوا مثله 
Li‏ في حياتهم ولکن «علي» استعاد سيطرته على نفسه» وهو يقول» مشيرًا إلى «أنور»: 

- هذا الرجل یحتاج إلى إسعافب سریع» ولکن sua ja]‏ | على تقييده في إحكام؛ sää‏ آصابه Gas‏ من 
الجنون. ۱ 


«جنون؟!».. 

هتف بها مدير الأمن مستنكرّاء وهو يقف في حجرة العناية الفائقة» بعد ساعة واحدة» وأضاف في 
- لقد Clit J sla‏ متهم هارب» تمت استعادته على نحو عجيبء وهذا لا يمكن تصنيفه بالجنون» بقدر 
ما هو خيانة عظمى لوظيفته وواجبه. 

قال «علي»» وهو يفرد قامته: 

- لم يكن في حالة طبيعيّةٍ إطلاقَاء عندما Jää‏ هذا.. لقد أعجرَتُهُ عن الحركة تقريبّاء ولكنه JB‏ 
uma‏ | على استعادة مسدسه وتنفيذ مهمته. 

صمت لحظةء ثم أضاف في توتر: 

- ثم إن أحد الأطباء هناء أكد أنه مصابٌ بمشكلة نفسية» سببت له إزعاجًا کبیرّا» في الآونة 
الأخيرة: 

سأله مدير الأمن في حدة: 

Cull -‏ مستعد GY‏ ورد هذاء في تقريرك الرسمیت؟! 

أجابه «علي» في حزم: 

- بالتأكيد. 

رمقه مدیر الامن بنظرة غاضبة قبل أن J si‏ في boa‏ 

- وماذا عن کل من حضتر الواقعة في المستشفی؟! هل تظن آنهم سیلزمون الصمت جميعًا؟! 

قال «علي» في شيء من الصرامةء لا بتناسب مع رتبته: 

- فلیقولوا ما یشاء‌ون.. هذا ما حدث بالفعل. 

هتف مدير الأمن: 

- وماذا عن المسئولين؟! ورجال الصحافة والإعلام؟! هل تظن أن حادثة إطلاق النار داخل 
ja‏ «علي» رأسه نفيّاء وقال: 

- كلا بالتأکید» ولكننا سنصدر تصريحًا رسميّاء نشرح فيه الموقف AIS‏ 

واصل مدير الأمن 6453a‏ وهو يقول: 

- وهل تتصوّر آنهم سیصدقونه؟! انهم سیشگکون في کل حرفب Ale‏ وسیوردون القصص. 
والتفسیرات» وكل ما يحلو لهم من Bale!‏ توصيف الأمور كالمعتاد. 

قال «علي» في حزم: 

ليس ماه سوق هذا 

صمت مدير الأمن لحظات» läde‏ في وجهه ثم قال في حدة: 

- هذه القضية صارت مصدر أرقي وتوتري.. إنني لم أغمض عينيًء أو آشعر بالارتیاح» منذ 
بدات. 

غمغم «علي» في ضيق 

- كلنا هذا الرّجُل. 

صمت مدير الأمن لحظات في حنقء ثم لم یلبث أن قال في حدة: 

- إنها قضيتك على كل حال. 


ثم اندفع یغادر المکان» وکأنما يلقي الأمر كله على کاهل «علي»» الذي شعر بالارتیاح لهذاء على 
الرغم من كل ما حدت.. 

وفي خُطواتٍ سريعة اتجه نحو باب الحجرة» وأغلقه ثم التفت إلى «طارق» الفاقد الوعيء 
و غمغم في نوتر : 

El -‏ سِرّ تحمله في أعماقك يا هذا؟! Gl‏ سر ؟! 

« لا توجد ää‏ أسرار. ,« 

نطق الدكتور «رأفت» العبارة» في زمن a]‏ « وهو يواجة المفتش «جمال»» الذي عاد يسأله في 
حزم: 

- لماذا لا تحدثني في صراحة )1815 

صمت الدكتور «رأفت» لحظاتء ثم قال في آسفب: 

- تصوّرت أنك قادرٌ على استيعاب الأمر» على نحو أكثر سرعة. 

: «جمال» بالضیق» » من المعنى الذي تحويه عبارة الرجل» فقال في توتر‎ ai 

- هل تحاول |قناعي» بالقيام بتلك الرحلة الزمنیة؟! 

بدا الارتياح على وجه الدكتور «رأفت»» وهو یقول: 


- بالضبط, 

سرى Lad Sigh‏ في جسد «جمال» وهو يتصوّر نفسّه مسافرًا عبر الزمن» في أحد أفلام الخيال 
العلمي» يواجه Cold ylän‏ عجيبةء تملك القدرة على السيطرة J nel‏ ا کر وھ ز اسلا في 
قوق وهو يقول: 


illan -‏ يتجاوز حدود إمكانياتي؛ فحتى لو نجحت في هذاء فكيف سأواجه تلك المخلوقات؟! 

أجابه الدكتور «رأفت» في سرعة: 

- ليس المطلوب منك آن si‏ وم فقط ستصل إلى «هيثم», قبيل حادثة «طارق» مباشرة» 
axis‏ اليه رسالة منّي» أشرح له فیها الموقف کله» وسیتولی هو البقية. 

قال «جمال» في توثر: 

- ولكن الواقع أنني سأكونُ موجوداء في الزمن تفسه فماذا لو التقیت بذاتي مثلا؟! 

أجابه الدكتور «رأفت» في ce sää‏ وكأنه يناقش أمرًا عاديًا: 

- سيفى كلاكما الآخر؛ GY‏ المادة الواحدة» لا یُمکنها أن تحتل نفس المساحة من الفراغ» في وقت 
cals‏ كما B35‏ نظريات السفر عبر الزمن .(14) 

Gin‏ فيه «جمال» مستنکرّا» ولكن Ja JII‏ تابع بنفس الهدوء: 

- لهذا لا يمكنك البقاء في ذلك الزمن» لأكثر من أربع وعشرين ساعة فقط. 

سأله «جمال» في اهتمام قَلِق: 

- وبعدها Agel‏ إلى هنا؟! 

صمت الدكتور «رأفت»» و هو Albis‏ إليه فغمغمَ «جمال» في قلقي آکثر : 


- أم ماذا؟! 
تنهّد الدكتور «رأفت» وهو يُجيب: 


كادت عينا «جمال» تجحظان» وهو يحدّق في ذهولء قبل أن يقول في Baa‏ 
- )13 أنت تطلب متّي أن أموت؟! 


ja‏ الرجل رأسه نفيًاء وأجاب: 

یس کی وا 

JE‏ «جمال» في عصبية: 

Alia] -‏ تصوّر آخر للموت؟! 

آجابه في سرعة: 

- بالتأکید» ما دام I‏ یتعلّق باللعبة الزمنية. 

ثم اعتدل» واستخدم يديه في حماس» وهو یضیف: 

- ما سیفنی هو كيانك الحالي؛ UY‏ ليس في زمنه الفعلي» ولکن كيانك الآخرء الذي يسير في 
تسلسله الزمتي الصحیح سیبقی» وسیواصل حیاته. دون آن يدري حتی ماذا حدث. ولو وجد (هیثم) 
طريقة للخلاصء ستتغيّر الأحداث كلهاء عند تلك النقطة» وبهذا لن ب يتم اتهام «طارق» «ali‏ ولن 
يختفي بالتالی من حجرة I‏ عدام» ولن تحدث تلك السلسلة من التداعیات» التي أتت ت بك إلى هنا.. 
هتف «جمال» في حدة: 

- وماذا عن AG‏ الفراشة» الذي أرهقت عقلي بالحديث عنه؟! 

ja‏ الدكتور «رأفت» کتفیه وقال: 

- لا أحد يدري.. هناك آلاف السيناريوهات» التي يمكن وضعها تحت هذا الافتراض.. ربما يتغيّر 
شكل العالم عما نعرفه» وربما تختلف بعض أحداث التاريخ.. 

ثم ابتسم ابتسامة ja‏ 33 65 مضيقًا: 

- وربما حتى لا نتوصل نحن Mate‏ إلى اختراع آلة الزمن البشرية. 

حاول «جمال» «läs!‏ استيعاب هذاء ثم لم يلبث أن ja‏ رأسه في شدي وهو يقول: 

- ولكن لو أنكم لم تخترعوهاء فلن تعلموا بوجود قراصنة الزمن هؤلاءء» ولن يضطر «هيثم» 
al‏ ور 

لم يستطع الاستطراد مع تعقيدات الموقف اللانهائية» فاحتقن وجهه بشدة» مما Jaa‏ «رأفت» Das‏ 
نحوف SU‏ 

- في النهاية» ليس أمامنا سوى هذا الحل. 

D‏ نت والقلق» على وجه «جمال». فعاد الدكتور «رأفت» يميل نحوّف وهو يقول 


ja في‎ 

ل ی . ما الذي أنت مستعدٌ لعمله, في سبیل a‏ « ؟! 
أجابه «جمال» في سرعة ؛ مخلصة: 

- أي شيء في E‏ فى الوجود. 

سأله dal‏ في حزم أكبر: 

= حتى التضحية بحياتك؟! 

آجابه «جمال» دون 55 5 baal‏ من il‏ 33 

- بالتأكيد. 

مال نحوه الرجل آکثر» وقال: ۱ 

- ما الذي أنت مستعد لعمله cla}‏ في سبیل الأرض کلها؟! 
Gin‏ «جمال» في وجهه لحظاتء متسع العینین» ثم تراجع في مقعده في بطءٍء وهو يقول في 


- متی یمکننا البدء؟! 
تراجع الرجل في مفعده في ارتیاح» وهو یجیب: 
aoe‏ .2 
وارتجفت US‏ 38 في كيان «جمال»» LS‏ لم يحدث من قبل.. 
JAN‏ 

KK * 


الفصل السادس عشر 


OK‏ شيء بدا أشبّة بفیلم من أفلام الخیال العلمي.. 

JS‏ شيء.. 

تلك الأرقام المجشته التي تسبح في هواء المکان» كما لو أنه قد تحوّل كله إلى شاشة رقميّة ثلائيّة 

الأبعاد.. 

وذلك الجهاز الأسطواني الشفاف» الذي يرقد داخله.. 

والآلات الدقيقة المتعدّدة» التي تدور من حوله؛ كما لو أنها قد قطعت علاقتها Gilg‏ بالجاذبية 

الأرضية وقوانينها.. 

وفي رقدته» راح «جمال» يدور بعينيه في كل هذاء في تور لم يشعر به من Cb‏ وهو يتساءل: 

هل سيكون فناء جسده مؤلمّاء في حين ناوّله الدكتور «رأفت» GaSe‏ صغيرًا من الکریستال» وهو 

یقول: ۱ 

- هذه التقنية Jue‏ موجودة في زمنکم» ولکن «هیثم» يملك التعامل معهاء وهي تحوي رسالة مني 

بها US‏ التفاصیل المطلوبة» وکل Glas YI‏ التي تلي الزمن الذي ستصل الیه» وهي ستجعل «هيثم» 

یثق بك» Ging‏ في آنني قد آرسلتك إليه» وهذه قنينة تحوي عقارَ التتشیط احتفظ بها dän‏ حتى 

تتناولها» فور استعادتك شيئًا من وعيك» وکل ما تبقى هو أن تتوصلا إلى اللحظة التي حدث فیها 

اللقاغ الاوّل» بين «طارق بشير »۰ وتلك الکائنات الزمنية. 

العبارة الأخيرة جعلت «جمال» یعتصر ذهنه في 6558 مُحاولاً استرجاع US‏ ما قرأهُ في ملف 

قضية «طارق»» ولکن الدکتور «رآفت» قطع تواصل آفکاره. وهو یقول: 

Cull -‏ مستعد؟! 

سرت قشعريرة في جسد «جمال»» وهو يقول في توتر : 

- أعتقد هذا. 

منحه الدكتور «رأفت» ابتسامة مشجعة jä]‏ 65 ثم SY sl‏ ظهره» Suvas‏ بأنامله بعض تلك S YI‏ 4 

المجسّمة في co) sell‏ فصدر صوت خافتٌ من الأسطوانة الشقافة» ثم بدأ الغطاء العلوي لها ينزلق 

فوقها» فتضاعف jigi‏ «جمال»» و.. 

bled‏ بدأ كل شيءٍ.. 

شيء أَشْبَهُ بصواعقّ صغيرة» انتشر حول الأسطوانة كلهاء وبدا واضحًا عبر غطائها الشقافِ» ثم 

راح جسده هو يرتجٌ في 398 جعلته يغلق عينيه في call‏ وعلى الرغم من elää‏ بدا له أنه يرى خلیطا 

من الألوان يتطاير آمامه» قبل أن تصدر تلك الفرقعة» التي شعر معها وكأنه يهوي في فراغ لا 

نهائي.. ۱ 

وبحركة غريزية» anes‏ أ بتشبّث ish‏ شيء حولّه. إلا آن جدران الأسطوانة بدا tails‏ قد 
تمضو قار ٩ ae‏ کی تلك العرراح الحدياتي, الذي بدا وكأن سقوطه فيه لا ينتهي.. 

ثم lad‏ ارتطم جسذه بالأرض.. 

وهدأ كل شيء.. 

کان بشعر la Ja‏ شدیده LS lady‏ كله حتی ]43 اك مرخ lt J‏ يعاق عبلیه في 1556 علی 

الرغم من أشعّة الشمسء التي تغمر 5 Aga‏ وجسد.. 


وفي صعوبة بالغف التقط قنينة التنشيط من جيبه» وبذل كل ما تبقى له من جهد؛ ليرفعها إلى شفتیه» 

ثم يجرع محتویاتها دفعة واحدة.. 

توا مضتء ثم بدأ النشاط ye Sky‏ أخرى في أطرافِه» واستعاد Alice‏ شينًا من صفانه» فمال 

بو Aga‏ متفادیا )32 الشمس المباشر 63 ونهض dla‏ ثم فتح عينيه في van‏ يتطلّع إلى ما 

.  .هلوح‎ 

نعم» إنه عالمه الذي يعرفه» وزمنه الذي اعتاده. ‏ 

AL‏ من شعورٍ مُريح..! 

ولكن وفقّا لحسابات آلدکتور «رأفت». المفترض أن يكون الآن فوق سطح مبنى شركة المستقبل 

لتكنولوجيا المعلومات» في زمن يسبق الأحداث.. 

Lily‏ لما تراه عیناه» هو على سطح ما بالفعل.. 

نهض واقفاه وبحث عن مخرج للسطح. ووجد Ub‏ صغيرًاء عبره إلى درجات alu‏ طويلة» قادته 

إلى الطابق العلوي من المكتب.. 

وفى ذهول» حدق فيه حارس الأمن la‏ ووضع oa;‏ على مسدسه في (jad‏ وهو يسأله في 

انفعالٍ: 

Gal ell ja‏ ت يا هذا؟! 

ترس حور AS ela S‏ مان MERE cel‏ وهر وك کر حير ان 

- المفتش Juan‏ فتحي»» من المباحث الجنانية.. أريد مقابلة السيّد «عادل ابراهیم» فورا؛ لأمر 

Jalo و‎ ala 

Gb‏ الحارس يحذّق في وجهه لحظاتِ بنفس الذهول, ولکنه كتمَ Allgu‏ في أعماقه» مع مطالعته 

الهوية» وغمغم في توئر: 

- مكتب «عادل» بك أسفلنا مباشرة» ولكن... 

لم يمنحه «جمال» الفرصة لإكمال عبارته» فقد كان في الواقع أشدّ توترًا منه» لا يستطيع بَعْدْ 

استيعاب رحلته الزمنية العجيبة» التي لا يمكنه حتى أن يرويها لأحدٍ. 

أو ربما لن يجد أبدَا الوقت لهذا.. 

عاوده مرة 3 أخرى ذلك القلق الخ حول فناء جسده ced sill‏ بعد آربعة و dels (p pie‏ 

وتساءل عما يعنيه الدكتور «رأفت» د بكلمة (فناء) هذه؟! 

هل سيموت مثلاً؟! 

أو یتلاشی؟! 

أم يضيع في الفراغ؟! 

أرعبته الفكرة بعضنَ الشيء» وهو يهبط إلى حيث مكتب «هيثم»» وحاول أن يبعدها عن ذهنه, 

فتساءل: كيف سيكون موقف مدير الأمنء لو أراد أن يذكر هذا في تقريره الرسمي؟! 

حاول آن یبتسم للفكرة؛ ‏ ولکن توتره منعه من elää‏ حتی وصل ika Cus col}‏ «هیثم»» واتجه 
نحو السکرتیرة» التي حدّقت فيه بنفس النظرة, التي أطلت من عيني حارس الطابق العلوي؛ فتوقف 

أمامهاء 5 Yule 5S‏ نفس ما قاله للحارس» وهو یبرز هویته» التي حذقت فیها السکرتيرة أيضّاء ثم 

رفعت عینیها إليه» متسائلة في دهشة: 

- كيف صعدت إلى هنا مباشرة» دون أن یبلغنا مکتب الأمن في المدخل؟! 

تجاهل سوالها» وهو يقول في صرامة: 


- قلت انها مقابلة هامة و عاجلة» ولست مستعذا للانتظار» فلکل دقيقة ثمنها. 
بدت صارمة أيضًاء وهي تقول: 
- «عادل» بك لا بستقبل أحدّاء دون مو عد سابق. 
JU‏ يرتكن على سطح مکتبها بقبضتیه وتطلع إلى عینیها B plas‏ وهو یقول: 
lacs‏ لو عدت مع وكيل النيابة» والضبطية القضائية؟! 
شحب وجهها على نحو «nS‏ وبح صوتهاء وهي تغادر مکتبها قائلة: 
تن 
غابت Jala‏ المکتب لنصف دقيقةء بدت للمفتش «جمال» أشبة بدهر «lS‏ وهو Jan‏ جهده 


للسيطرة على أعصايه؛ والحفاظ على مظهره الصارم» ثم لم تلبث أن خرجت» وأمسکت بالباب 
المفتوح» قائلة في تور مُست 
5 تفضّل. 5 ۳ 
Cala‏ «جمال» إلى المكتب» الذي | غلفت السكرتيرة بابه خلفه» وتطلع لحظة إلى «هيثم», الذي 
يبدو ULE‏ وسيمّاء موفور الصحة وهو يقف خلف مکتبه» ويمد يده إليه» قائلاً في هدوءٍ: 
- بم يُمكن أن أخدمك يا سيادة المفتش؟! 1 
صافحه «جمال»» وجلس على المقعد المقابل لمکتبه» وهو يجيب: 
- بالكثير.. 
تطلّع اليه «هیتم» بعینین هادئتین متفحصتین» قبل آن Jus‏ نحو Suu co‏ 
- من المفترض هناء عندما يتلقى شخصا زيارة من مفتش مباحث» أن يصاب بشيءٍ من التوترء 
ولكنني Lasin‏ صافحتك» لاحظت أنك أنك المصاب بالتوتر یا سيادة المفتش» فما Cages‏ هذا؟! 
آدهش السو ال «جمال» SEN‏ وغمغم في أعماقه بأنّ الشاب i 5 ase‏ بالفعل» ولکنه jams‏ على 
أعصابه؛ وقال: 
- إنني مُوفد اليك» من شخص تعرفه. 
تراجع الشاب في مقعده في هدوی مكرّرًا: 
- شخص أعرفه؟! 
دفع «جمال» )5:5 ad‏ من الحزم إلى صوته وهو يقول: 
- الدكتور «رأفت».. «رأفت فهمي».. 
كان يتوقع أن يظهر أثر المفاجأة آو اا على وجه الشاب الا أنه Gola JA‏ على نحو عجيب» 
وهو یقول» وقد تسللت ابتسامة إلى رکن ASS‏ 
- «رأفت فهمي»؟! Ja‏ التقيت به في موتمر ماء أم انه Sai‏ أصحاب الشرکات. التي أتعامل معها؟! 


التقط «جمال» نفسًا عميقاء آخرجه مع کلماته وهو يقول: 

= بل هو أستاذك الشخصي يا.. يا سید «هيثم». 

مرة i‏ آخری لم يبد أي تأثير على ملامح الشاب» حتى ان «جمال» بدأ يشعر بالقلق» من أنه قد 
أخطأ الشخص المطلوب. قبل آن یمیل الشاب إلى الامای Suu‏ بنفس الهدوء: 

- يبدو أنلك قد أخطأت هدفك يا سيادة المفتش.. اسمي «عادل ابر اهیم».. الدکتور «عادل )34 «ad!‏ 
ولیس «هیتم» . 


لم در «جمال» كت یمکن للشاب so ON‏ النحو المدهش؛ و 
دون أن یضیف lja‏ واحا.. 
A Je ia eet ME G,‏ مهو ees‏ 
و... 
ویلمس سطحه.. 
3 عندئد» انتفض Sua‏ «جمال» في شدة.. 
فما ان لمس «هیتم» المکعب بطرف ails‏ حتی AIS gl‏ بضوء آزرق ches‏ » ثم انبعث من 
سطحه نافورة من الضوء» سبحت معها تلك الاحرف والارقام ثلاثية الابعاده في جو الحجرة» في 

حين أغلق «هيثم» عينيه في bad‏ وراح جسده يرتجف على نحو ملحوظ وسبابته تبدو وکأنها قد 
التصقت ol‏ وتلك الاحرف والارقام تتخذ مسارًا آشبه gas‏ امف تدور حول رأس الشاب» الذي 
يرتجف.. 
ويرتجف:: a‏ 2 5 2 
وارتجافته تزداد de ying S sä‏ في JS‏ ثانية» حتى أطلق شهقة مفاجئة» انتفض لها ua‏ «جمال» 
ja‏ 5 آخری» واتسعت معها عيناه» وخبا بعدها ضوغ المکعب» الذي سحب (هيثم) سبابته منه في 
Ts",‏ 

ختفت کل Ca a YI‏ والارقام والأبعاد» من جو الحجرة dads‏ واحدة ولکن «جمال» JR‏ جامذا في 
مقعده» یحذق في «هيثم »2 ويتساءل Lae‏ أصابه.. 
ولوهلة راوده الشك في کل ما حدت.. 
أكانت هذه بالفعل وسيلة اتصال» ورسالة تنبیه» أم إنه» دون أن بدري» حمل عبر الزمن» سلاح 
تدمير الشاب؟! 
تستغرق تساؤلاته لحظات» فتح بعدها «هيثم» عینیه» مغمغمًا في ار هاق: 

- معدرة. 
سأله «جمال» في خفوت: 
cull -‏ بخير؟! 
أومأ الشاب برأسه إيجايّاء وقال وهو Jann‏ جهدًا لاستعادة حيويته: 
- نعم.. اطمئن.. کان من الضروري أن نتأگد من أنهم لن يحصلوا على أي شيءِ siä‏ لو أنهم 
نجحوا في الوصول الی» لذا فقد مَحَونا مؤقنًا شخصية «هيثم»» واحتفظنا بها هنا. 
elellä‏ وهو يشير إلى المكعّب الکریستال» فهتف «جمال» مندهشا: 
- هنا؟! 
ابتسم «هیثم»»› وهو یعتدل على مقعده. Su‏ 
- لا تحاول الفهم أيها المفتش» فهذا یتجاوز إدراكك بکثیر . 
قال «جمال» في ضيق: 
- كل ما مررت به في الآونة الأخيرة» يتجاوز إدراكي بكثير بکثیر» وعلى الرغم من هذاء فقد أمكنني 
استيعاب الكثير منه. 
عاد «هيثم» يبتسم» مغمغمًا: 


- بالتأکید 

لم ترق تلك الابتسامة الثانية للمفتش «جمال»» فسأله في عصبية: 
- والآن» هل تعتقد أن ما قمت به سيذهب سدى. 

أجابه في حزم: 


ثم استطرة في اهتماة: | ۱ ۱ ۱ 

- لقد درست Ja YI‏ من كل آوجهه» ووجدت أن مشكلتنا الوحيدة» هی Lil‏ نجهل متى وأين سیتجند 
هؤلاء القراصنة الزمنيون» فلو أمكننا تحديد موعد بعینه» أمكننا القضاء عليهم نهائيّاء في المكان 
والزمان» بحيث ينجو الكون كله من شرورهم. 

قال «جمال» في حماس: 

- لقد تجسّدوا بشمسهم الساطعة في مكتبي.. 

- أعني أنهم سيفعلون مع شبيهي.. أو مع نفسي الأخرى.. لست أدري في الواقع كيف أصف هذا..! 
Gare‏ «هيثم» لحظة ثم قال: 

- وفقًا للمعلومات» التي أمدّني بها هذا المکعب» سنكون قد خسرنا الكثير إذا ما استخدمنا هذه 
النقطة الزمنية؛ اد | سیکونون Baie‏ قد سيطروا على عقل «طارق» بالفعل» وتم اتهامه Lalla‏ بقتلي» 
وسنضطر لإنقاذه من حبل المشنقة مرةً آخری» وهذا سيزيد الأمور تعقيدًا. 

ja 3‏ رأسه» مضیقا في أسفب: 

JAM -‏ لا یستحق هذا المصير في الواقع. 

تراجع «جمال» في مقعده يائسّاء وهو يغمغم: 

- كيف يُمكن أن نظفر بهم إِذَا؟! 

SE‏ «هيثم» قائلاً: 

- لدينا الوسيلة» ولكننا نفتقر إلى التوقيت. 

أغلق «جمال» عینیه» وحاول أن يسترخي على مقعده» وهو يسترجع الأمر كله؛ lag‏ عن الحل.. 
لقد daly‏ من قبل عشرات الجرائم» التي Jää‏ عنها أنها غامضة معقَّدةٌ واكتسب شهرته في alle‏ 
البحث الجنائي» من كشف غموضها Ja y‏ تعقيداتها.. 

ولكنه لم پواجه أبدَا شينًا کهذا. A‏ 

لم يواجه موققًاء يبدو آشبه بأفلام الخيال العلمي» > مع لمسة من Jl‏ عب» وغموض مستقبلي» 
وتعقيدات علمية لا حصر لها.. 

ولکن. لماذا لا يحاول؟! 

اعتصر ذهنه آکثر» مسترجغا كل موقف.. 


وکل حرف.. 

استرجع آحداث الاختفاء الغامض.. 
وقضية (طارق بشیر).. 

wd 


وفجأة» توقف ذهنه عند نقطة بعینها.. 

عبارة» ردّدَها «طارق». في التحقیقات ÄHJYI‏ ولم یلتفت إليه أحد.. 
عبارة» ربما يكون فيها حل الأمر کله.. 

وفي انفعال» اعتدل في مقعده» وفتح عینیه» ‘Laila‏ 

- انني أعرف اللحظة المناسبة, 

والتفت ]44 «هیتم». بکل اهتمام الدنياء ثم خفق قلبه في قوف وهو یستمع الیه.. 
فالحل ed‏ كان یکمن فى هذه النقطة.. 


* * * 


الفصل السابع عشر 


.. آکبر هما تصوّر‎ «do تمضي بسر‎ le Lull 

دارت هذه الفكرة في رأس «جمال»» وهو alaa‏ في قبو خفي» أسفل فيلا «هيثم » في «المقطم». 

يراقب هذا الأخيرء الذي انهمك في إعدادٍ وتجهيز أسطوانة شفافةء تشبه تماما تلك التي عادت به 

إلى ما قبل زمنه.. 

كانت عقارب ساعته تشیر إلى أنه لم يتبقّ آمامه سوی ساعاتٍ ثلاث قبل أن یفنی جسده تمامًا.. 

ولقد استغرق Sac)‏ تلك الأسطوانة وقتا Ol gl‏ بالإمكانيات المتاحة في زمنه.. 

كان «هيثم» يؤدي صلاته» فراقبه «جمال» حتى انتهی» ثم سأله في قلق: 

ای هن نها ل 

أومأ «هيثم» بر أسه ایجابا» وقال: 

e‏ . ليس لدي AS‏ في Jas‏ . لقد أعددت كل شيء» بحيث تنتقل إلى تمام منتصف الیل وهو 
نفس التوقيت» الذي asi‏ «طارق» أكثر من ja‏ 5 أن الشمس قد سطعت فيه أمامه» وأنه قد فقد 

hy‏ ما يقرب من ساعة من عمره؛ دون أن يدري كيف.. 

قال «جمال» في أسفب: 

- روايته لم تكن منطقية حينذاك؛ وتصوَّرَ الكل أنه Lad yi‏ للتظاهر بالجنون حتى يفلت من العقاب. 

ابتسم «هيثم» ابتسامة Gal‏ وهو يغمغم: 

- من خسن الحظ أنه ردّدها . 

راقبه «جمال» بضع لحظات yal‏ 5( و هو Ani‏ آجهزته ثم La‏ في اهتمام: 

- وکیف تتصور ما سيحدث؟! 

أجابه «هيثم » دون آن پلتفت إليه: 

- عندما تعمل آلتي» ستنقلني إلى نفس لحظة تجسد آلتهم وسيحدث اختراقان زمنيان في Ol‏ واحدٍء 

مما سیُحدث خللاً زمنيًا مكانيًا عنیفا. 

سأله «جمال» في قلق: 

- وإلى ماذا سيؤدي هذا؟! 

صمت «هيثم» لحظات» قبل أن يجيب في حزم: 

- سيفنى كلانا من الوجود. 

اتسعت عينا «جمال»» وهو يقول: 

cal -‏ وهة؟! 

أومأ «هيثم» برأسه إيجابّاء وهو يغمغم: 

- هذه هي الوسيلة الوحيدة للقضاء عليهم نهائيًا. 

حذق فيه «جمال» لحظاتٍ في دهشة ثم قال في خفوت: 

SUSI g -‏ 5 تنتمى led‏ إلى المستقبل» مما يعني أن الحاضر الحالي هو محطتك الأخيرة» فلو فنيت» 

فسيعني هذا آنك ستفنی نهائيًا. 

Sä‏ «هيثم» قامته» وجذب ذراغا صغيرًا في إحدى آجهزته» وهو یقول: 

- ليس 51S)‏ شرفا من أن یفنی المرء في سبیل عالمه. 

غمفم: 


- دون حتى أن يدري ذلك العالم بتضحيتك من آجله؟! 

ja‏ «هيثم» رأسه وهو يجيب في حزم: 

- ليس هذا هو المهم. 

تطلع إليه «جمال» في انبهارٍ شدید ودارت العبارة Call‏ مرَّةٍ في رأسه.. 

ليس أكثر شرفا من أن يفنى المرء في سبيل عالمه.. 

سأله في بطء: 

- وكيف ستطلق آلتك الزمنية؟! 

أجابه «هيثم»: 

- لقد أعددث کل شيء.. سيبقى فقط أن أضغط هذا G JI‏ الأحمرء ثم ستكون لدي بعدها عشر ثوان» 
لأرقد داخل الآلة» فتنطلق إلى اللحظة المنشودة. 

غمغم «جمال»: 

- بهذه البساطة.. 

أومأ «هيثم» برأسه إيجابّاء فسأله «جمال» ja‏ 5 ثانية: 

- ولكننا لا نعلم بالتحديد أين سيتجسّدونَ.. ماذا لو تجسّدت أنت في اللحظة نفسهاء ولكن بعيدًا 


هز راسه قائلا: 

- لن یصنع هذا فارقا, . المهم أن يتم التجسٌد في محيط عشرة كيلو مترات» وفي نفس اللحظة. 
صمت «جمال» يراقبه بضع ella!‏ وألقى نظرة آخری على ساعته وهو پنهض من مقعده 
ویتجه نحوه SUL‏ 

- آلیس من الخسارة أن يفقد المستقبل عبقریا مثلك؟! 

آجابه «هیثم» في حزم» وهو يتجه نحو ذلك الزر الاحمر: 

- المهم أن یبقی مستقبل عالمي» وینجب عباقرة آخرون. 

وقفت «جمال» خلفه مباشرةً» وهو "J säi‏ 

- إنني أؤمن تماما بما قلته يا فتى.. ليس أكثر شرفاء من أن یفنی الانسان» في سبیل عالمه. 

ثم تحرّك lad‏ وهوی على موَخْرة الشاب بلكمة كالقنبلة» اتسعت معها عينا «هیثم». في ألم 
وذهول» وحاول أن بتماسك» وهو یلتفت ]41 في صعوبة فأضاف «جمال» JS:‏ الحزم: 

- فما بالك بمن سيفنى» في كل الأحوال. 

ثم کال له لكمة ثانية في فکّه» سقط |ثرها gee es‏ بين أجهزته شديدة التعقيد.. 

وهناء اعتدل «جمال»» والتقط Lanai‏ عميقًاء و هو 1 

ن aa] vaan Jalat‏ ا اش وف ر شقن اف 
ns,‏ التي 
انزلق غلافها العلوي elää sä‏ وراحت تلك الشرارات الصغيرة تغمر 

وداخلها أغلق «جمال» عینیه في قوة.. 

لقد تخيّل نهايات عديدة لحیاته» منذ بدء Alec‏ فى la.‏ البحث الجنائى.. 

تخيّل رصاصة انتقام.. ١‏ 1 

J saa أو حادثا‎ 

Beales أو‎ 


ولکنه لم يتخيّل مثلَ هذه النهاية.. 
بدا 
شعر dled‏ بجسده یسقط في ذلك الفراغ اللانهائي» فأغلق عینیه ثانيةء الا أنه لم Cub‏ أن شعر 
بفضول شديدٍء لمعرفة كيف ستکون النهاية..! 
وكيف ستبدو..! 
ومع فضوله فتح عينيه.. 
وكان المشهد عجييًا.. 
كان وکأنه dul ja ais‏ عجيبة» عبر jaa‏ طويل» أشبه بقلب دودة عملاقة تتألق جدرانها 
الداخلية JS‏ لونِ رآه في حیاتد.. 
وکانت الرحلة تبدو بلا نهاية.. 
ثم بدأت تلك الاشکال العجيبة في الظهور .. 
اجسام ششبة بشريّة ALE‏ شفافةء ذات رءوس كبيرة» وعبون شديدة الاتساع» تحدّق YAS‏ فيه بنظرة 
عجيبة.. 
ظرة تجمع ما بين الدهشة والذعر وفزع المفاجأة» لو أننا Ld‏ هذا بمقاييس عالمنا الذي نعرفه.. 
وكانت کل تلك المخلوقات. داخل ما بدا أشبه بفقاعة شفافة هائلة» تحوي داخلها غابة من الكريستال 
النقي.. 
والعجيب أن هذا المشهد لم يفزعه.. 
al‏ رأى age jä‏ الشديد» وتحركاتهم المضطربة anand‏ 
- إنها النهاية Leal‏ الأوغاد. 
ومع ختام edi lin‏ بدا له أنه يسمع صراخهم الرهيب» ثم غمره ضوغ شدي السطوع» وشعر بكيانه 
كله يتفككٌ.. 
ثم انتهی كن شيو.. 
تماما 


* * تنا 


الفصل الأخير 

انحنی الراند «سامي»» يعيد فحص تلك الجثة مقطوعة الأوصالء قبل أن یغمغم في أسفب: 
- الجرائم تزداد بشاعة في كل يوم. 
أجابه المفتش «جمال»» وهو يدير رأسه في مسرح الجريمة» مُحاولاً أن يستشفّ منه ملابسات 
الواقعة: 
- من الواضح أنها جريمةٌ انتقاميةٌ» وأن الجاني هو أحد معارف القتیل» وأتصوّر أنها ترتبط بلمحة 
نسائيّة؛ فلو لاحظت» فستجد ثلاثة أكواب هناء بها بقایا عصير فواکه آحدها يحمل آثار طلاء شفاة 
على طرفه وباب المنزل سليم» يوحي بعدم الاقتحام. 
اعتدل «سامي»» وهو یقول في إعجاب: 
- رؤيتك لمسرح الجريمة ثبهرني دومًا يا سيادة المفتش. 
تجاهل «جمال» عبارته» وهو يتابغ: 
- وآثار الدماء تشير إلى Gi‏ الجريمة قد تمت تمت في مكانٍ آخرء هو حجرةٌ sill‏ على الأرجح» والقتيل 
ما زال يحمل حافِظّته المتخمة بالنقود» ولا يوجد shane Gti)‏ حولنا. . ماذا تستنتج من هذا؟! 
أجابه «سامي» في سرعة: 

- إن القتل قد تم clad‏ بتخطيط مسبقء والقتيل لم يقاوم؛ لأنه لم a gis‏ ما حدث. 
ja‏ «جمال» رأسَهُ في هدوی وقال: 
- هل لاحظت أن الهاتف المحمول للقتیل قد اختفی > على الرغم من Gi‏ حافظته ظلت موجودة. 
تساءل «سامي» في 35 “ah‏ 
- وما الذي يُمكن أن يعنيه هذا؟! 
آشاز «جمال» بیده» وهو Cuna‏ في بساطة: 
- الهاتف کان يحوي اتصالات أو رسائل» لم يجد القاتل فرصة (lä gael‏ وخشي ي أن تشير الیه 
فاستولی على الهاتف AIS‏ 
رفع «سامي» حاجبيه Alaa!‏ ثم خفضهماء وهو يبتسم» Suu‏ 
- هل نقوم 2 sii‏ بتتبع الهاتف المحمول؟! 
آجابه a‏ في حزم: 
- قم بهذا قوز وابحث عن كل A Jaa‏ وأصدقاء وزملاء القتیل» وأخرج من بینهم ضعاف Aga‏ 
فالقاتل الذي ja‏ 5 الأوصال على هذا النحو » ب یتمتع ببنية قوية حتمّا. 
اتسعت ابتسامة «سامى»» وهو يقول: 
- الواقع يا سيادة المفتش أن العمل معك هو خبرةٌ كبيرةٌ» فأنت تجعل كل الجرائم تبدو عادية» قابلة 
Jail‏ ۱ 
التقط «جمال» Lindi‏ عمیفا» وقال: 
- انها كذلك. 
- في عملنا هذاء لا تتوقع أن تجد إلا الجرائم inal‏ أما تلك الجرائم الغامضة العجيية: > فاتركها 
لخيال الروائيين» 5 GUS‏ السيناريو في السينما. 
غمغم «سامي» في إعجاب: 


- صدقت 

في نفس اللحظة التي نطق فیها کلمنه. كان «طارق بشیر» Lith‏ زجاجة میاه غازية منلّجة» من 
صندوق بدائيْ» يحوي قطعا كبيرة من cell‏ ثم يتجه إلى شرفة منزله الصغیر الجدید. في تلك 
المدينة الحديثة, وجلس أمام حديقته الذي يعشق الاهتمام cles‏ مستمتعًا بالهو e!‏ المنعش» Axi,‏ 
يحتسي جرعات المياه الغازية في coder‏ ويتأمل النجومء التي يندر أو يستحيل أن ترصدها في 
المدن الكبيرة.. 

كان يعشق ذلك المنزل على الرغم من كونه في بقعة 415 منعزلة» من تلك المدينة الجديدة» التي لم 
تعتمر بالسكان cs‏ وكان يشعر بارتياح شديدء عندما يقضي فيه يوميّ إجازته الأسبوعيةء بعد 
العمل الشاق والمستمرء طوال الأيام الخمسة الأخرى المرهقة.. 

كان Gare‏ ارتیاحه» إلى جانب الهدوء الشديدء هو بُعده عن كل وسائل التكنولوجيا الحديثة» خلال 
gas‏ الاجازة.. 

وهذا ما حرصن عليه تمامًا.. 

لم يضف إلى J jän‏ المدينة الجديدة جهاز تلفاز» أو هاتقاء أو شبكة انترنت.. أو حتی مُبِرَدَ میاو.. 
شعوره بالارتیاح كان یکتمل وهو يحيا the‏ طبيعيةء بدائيةء تعيده إلى أحضان الطبيعة JS: ca)‏ 
بساطتها و عفویتها.. 

أغلق عينيه في استمتاع» وهو يستنشق هواء الليل الرطب. و.. 

وفجات سمع تلك لفرقعة. 

فرقعة خافتة مکتومة» انبعثت بعدها رائحة عجيبة في col sell‏ آشبه برانحة أسلاك كهربية تحترق» 
ففتح عينيه في سر عف لت لو هاة له الضوءعء الذي انبعث g ja)‏ من الثانية» ثم تلاشى تمامّا؛ 
لیعود الهدوء إلى المکان ja‏ 5 آخری.. 

وفي دهشف رفع عینیه» مُحاو لا أن يستشفٌ ما حدت» ولكن كل شيء من حوله كان شدید الهدو ce‏ 
وتلك الرائحة كانت تتلاشى في سرعف مع حركة الهواء» cared‏ و هو يعود للاستر خاء على 
مقعده: 

- سأطلب أحد الفنيين غذا لفحص كابلات الكهرباء. 

و pata‏ وهو يرتشك رشفه ثانیةه مُكملا: 

- إنهم لا يصنعون أي شيءٍ جيدٍ هذه الأيام. 

قالهاء ثم استرخی أكثر في مقعده» وعاد يستنشق هواء الليل المنعش.. 

sää‏ كانت Aly‏ جميلةء » لن يسمح (SY‏ شيء بإفسادها.. 

أي شيء.. 

على الإطلاق. 


kk 
تمت بحمد الله‎ 


القاهرة في 17/9/2011م 


Notes 


]1[ 
السبب الرنيسي للوفاة» في حالات الشنق هو انفصال فقرات العنق» مع الحبل الشوكيء نتيجة السقوط المباغت» مع تعلیق 
العنق. 


[2-] 
) (هاري هوديني) - (24 مارس 1874- 31 أكتوبر 1926 م): ساحر وممتل ومخرج أمريكي» من أصل هنجاري؛ 
اکتسب شهرةً عالمية؛ بسبب قدرته المدهشة على التخلص من القيودء مهما بلغ تعقیدها أو إحكامهاء وبقدرته المذهلة» على 
التحکُم في مرونة جسده وقدراته, 


]3-<[ 
( (آرثر کونان دویل): )22 مایو 1859- 7 يوليو 1930 م): طبیب اسكتلندي مبتکر شخصية (شیرلوك هولمز). التي 
استوحاها 1555 بأستاذه (جوزيف بل) الذي كان يتمتع بقدرات غير عادية على الاستنتاج.. له مؤلفات مدهشة في آدب 
الخيال العلمي» وحصل على لقب (سیر)» من ملكة بريطانيا. 


[4] 


[—S] 


ass‏ 5 را 1 ية أساسية 


]6-<[ 
) (جول فیرن): (1905-1828م): روائي فرنسيء يعد أبو الخیال العلمي؛ مع رواياته المدهشة؛ التي حملت من التنبقات 
العلمية, ما بدا وکأنه خیال في زمنه من آشهر روایاته (رحلة الی مرکز الأرض) 01864‘ 3 )04 Gall va I‏ القمر ) 
01865« و(عشرون ألف فرسخ تحت الماء) 1870م و(80 يومًا حول العالم) 1873 م 


[<-7] 


]8<[ 
(هربرت cose‏ ویلز): )946-1866 :(el‏ اديب وصحفي وروائي |نجليزي» درس العلم بضع سنوات» ثم بدأ في كتابة 
روایات عن الخیال العلمي» من مُنطق فلسفي إصلاحيء مثل All)‏ الزمن) 1895 م» و(الرجل الخفي) 1897م» و(حرب 
العوالم) 1898 م. 


[<-9] 


]10-<[ 
(روبين هود) شخصية فلكورية انجليزية تمثل فارسًا شجاعاء لديه مهارة Adare‏ في استخدام القوس والسهم. یقاتل 
الأثرياء والحكماء La ga‏ من أجل الفقراء والمظلومين. 


[11] 


]-12[ 
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[-14] 


